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ملخص البحث باللغة العربية 


سعى الطالب (جاسم جميل محمد صالح القيسي) من خلال هذه الدراسة 
الإستشراق الفرنسي والتراث العربي «ماسينيون نموذج أ»». إلى دراسة وتتبع 
شخصية تاريخية عريقة وهي شخصية " ماسينيون" المستشرق الفرنسي الذي يمكن اعتباره 
من أبرز المستشرقين على الصعيد الاستشراق الفرنسي والعالمي على حدّ سواءء فقد 
تطرق إلى مواضيع عربية واسلامية قد وقعت في صلب التعاليم والعادات الإسلامية 
والحركات الباطنية وقد تناول شخصية الحلاج التي تتحد مع عالم الروحانيات وتجسد 
الزهد والورع الذي يدعوا إليه ماسينيون» على الرغم من حملة النقد التي طالت هذه 
الشتخضسية: قثلاً يفكن اعتتارها سوق تتخصنية قندننت: علنئ ستعيد. الاستشراق علاعة 
فارقة لما اتسمت به من موضوعية ومنهجية علمية لم تتوفر عند الكثير من المستشرقين 
الآخرين. 
وتطرق الباحث إلى الصعوبات التي واجهته في عملية التأريخ لهذه الشخصية المدروسة؛ 
والمشكلات التي اعترضته.؛ مشيراً إلى التعارض بين المواقف التي أبداها أعلام المؤرخين 
العرب والمستشرقين حيال آراء وشخصية ماسينون محاولاً قدر الإمكان إجراء مقاربة 
علمية موضوعية لفهم هذه الشخصية؛ معتمداً على مصادر ومراجع جديدة:؛ متناولاً 


مباحث لم يتم وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: 


1) أهمية المدرسة الفرنسية الاستشراقية» من خلال تناولها أهم الجوانب التراثية العربية 


والإسلامية. 


2 التعرف على منهج أصحاب هذه المدرسة والذي يعد المستشرق الفرنسي ماسينيون من 
أبرز شخصياتها. 

3) تسليط الضوء على حياة المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون» والظروف التي أثرت على 
تكوينه الفكري؛ وجهوده في تناول التراث العربي» سواء أكانت الدراسات التي اعتنى فيها 
بالإسلام والصوفية» أو الدراسات التي اعتنى فيها بتاريخ العرب وأدبهم. 

4) تبيان موقف ماسينيون من اللغة العربية والإسلام» ورؤيته للواقع العربي وموقفه من التراث 
العربي المخطوط. 

5) الكشف عن منهج ماسينيون في فهم معنى التصوف وتعريفه» ومنهجه في تأويل نصوص 
الحلاج. 

6) حملات النقد لهذه الشخصية»؛ وتخبط مواقفه بين الحين والآخرء مع الحفاظ على نظرته 


للزهد والتصوف ومقاربته بين الدين المسيحي والإسلامي. 
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المبحث الثالث: ماسينيون واهتمامه بالتراث العربي. 0 
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المقدمهك: 


الحمد لله الذي أشرقت السماء والأرض بنور وجهه. والصلاة والسلام على من لا 


نبي من بعدهء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.. أما بعد: 


لقد شاع قديماً عند اللاتين المَثل" الور يطلع من الشرق"؛ ولم يزل الشرق موطناً 
للدّيانات السماوية وغير السماوية؛» ومهد للحضارات القديمة؛ وأرض للحكماء والمعجزات 


الخارقة: 


إن مفهوم كلمة الاستشراق في اللّغة بداية» مشتق من كلمة شرقء لذا يقال: " شرقت 


السير دوق اذا ملع 1 


وقد عرّفه إدوار سعيد الاستشراق في قوله :" هو أسلوب تفكيري يقوم على التمييز 
الوجودي والمعرفي بين ما يسمى الشرق وبين ما يسمى في معظم الأحيان بالغرب"؛ وعند 


طرح المسألة في هذا الشكل فهذا يعني 


التعريف التالي:" الاستشراق هو أسلوب مُنهجي 
في معالجة بعض المسائل التاريخية والحضارية والثقافية يستند إلى التمركز على الذّات 


وإلى مَنظومة قيم ثكرس ذات الباحث وهيمنة منظوره الحضاري والعرقي" 2. 


(!) محمد بن سعيد الرحباني» الأثر الاستشرافي في موقف محمد أركون من القرآن الكريم» ندوة القرآن الكريم في 


الدارسات الاستشرافية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة» السعودية» ص3. 


2) سالم يفوت» حفريات الاستشراق : في نقد العقل الاستشرافيء المركز الثقافي العربيء. المغرب.ء ط3. 2١1989‏ 


. ١ص‎ 
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ومن المفيد أن يقدم الباحث تعريفاً للمستشرقين» فهم حسب قول مالك بن نبي: " اننا 
نعني المستشرقين الكُتّاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة 


الإسلامية وقد صنفناهم بما يسمى طبقات على صنفين: 


- من حيث الزمان: طبقة القدماء مثل جربر دور بياك والقديس توماس الاكويني 
والمحدثين مثل كاره دوقو وجولد شهير. 
- من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين لكتاباتهم: فهناك طبقة المادحين 
للحضارة الإسلامية وطبقة المنتقدين لها المشوهين لسمعتها !!). 
لقد كان الاستشراق في سنواته المبكرة مسألة نصوص ومتون في الأساسء وبنى الغرب 
صورة الشرق وأفكاره من خلال النصوص الشرقية المختارة والمرسلة إلى الغرب» وكانت 


في الغالب بعيدة عن السياق الأصلي للنص ©). 


والمععروف عن الاستشراق أنه اتجاه فكري, يرتكز حول دراسة الحضارات الشرقية 
بوجه عام؛ في حين أنه يدرس العرب والحضارة الإسلامية على وجه الخصوصء وفي 
أول فترة له كان معني بدراسة اللّغة العربية فقطء وذلك للتعرف عليها من أجل محاربتها 
بشكل أقوىء؛ فولدت حركة في أوروبا 'معاداة العروبة". ضد العلم العربيء. بحيث كانت 


تريد من العرب أن يستندوا على قاعدة اغريقية لاتينية وترك القاعدة العربية الاسلامية, 


(!) مالك بن نبي» إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديثء دار الارشادء بيروت» ص ه5. 
2) جيء كلاركء التنوير الآتي من الشرق» ترجمة شوقي جلالء عالم المعرفة» الكويتء ص .١15.0 - ١69‏ 
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أخرج دانتي من الثار كل من ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين ووضعهم في المطهر 


وهؤلاء هم المحدثون الوحيدون الذين انضموا إلى العالم القديم وابطاله(©) . 


لقد كان الشرق بالنسبة للأوربيين في الموقف الآخر ومع بدايات القرن السابع 
عشرء أرض التوراة والضياء إنه الرومانتيكية أو الواقعية التي حلم به لامارتين وديديه 
وفلوبير» وفرومنتان» فديده المشمئز من باريس ومن فرنسا واوروبا برمتهاء ذهب هناك 
ليبحث عن الراحة والنسيان ولامارتن يفكر بالشرق ليحي ذكريات شبابه المسيحية لرؤية 
تلك الجبال الذي كان يهبط بها الرب وتلك الصحاري التي كانت تؤمها الملائكة لتظهر 


لهاجر النبع الخفي!). 


ومن ثم حدث له توسعء؛ فأصبح يشمل دراسة الأمم الشرقية كلها بما يتضّمن تقاليدهاء 
لغاتهاء وآدابهاء حيث إنّ المستشرقين هم العلماء القادمون من الغرب حتى يدرسون اللغة 


العربية» الإسلام» أديان الشرقء ولغاته وآدابه. 


(ا) دانتيأليغييري: (41191611 031366).» (فلورنسا 1265 - 1321) ويعرف عادة باسم دانتي وهو 
شاعر إيطالي من فلورنساء أعظم أعماله: الكوميديا الإلهية المكونة من ثلاثة أقسام الجحيمء المطهر 


والفردوسء» يعتبر البيان الأدبي الأعظم الذي أنتجه أوروبا أثناء العصور الوسطى. 


2) جوزيف شاخت,ء وكليفورد يوزوث» تراث الإسلام» ترجمة محمد زهير السمهوري» حسين مؤنس» ج١2‏ ص 55. 
(5) لفونس دي لامارتين:( ©0056 ماله 06 300311106 1): (1790 - 1869) هو شاعر وسياسي فرنسي ١يُعدَ‏ 
أحد أكبر شعراء المدرسة الرومانسية الفرنسية. خاض من أشهر أعماله 'تأملات شعرية" (1820)» و"جوسلين" 
(1836)»: و'سقوط ملاك" (1838). ومن أشهر قصائده قصيدة البحيرة التي ترجمها للعربية نقولا فياض. 

#) بير جوداء الرحلة الى الشرق» ترجمة مي عبد الكريم وعلي بدرء الاهالي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» طاء 
طن قا 
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وأسهم الاستشراق إسهاماً كبيراً في إعادة صياغة الشرقء وإخراجه في صورة 
نمطية ساعدت كثيراً في تكوين مخيلة الإنسان الغربي عن الإسلام والمسلمين» فعملية 
ربط التغلغل بالاستشراق تأتي ضمن رؤية قائمة على التداخل الكامل ما بين المفهومين 
مع تجنب الجدل الدائر حتى الآن حول الاستشراق وارتباطاته بالاستعمارء فمفهوم 
التغلغل يماثل معناه اللغوي الاختراق» والمقصود فيه استراتيجية الدولة الاستعمارية 
الممنهجة والبطيئة اقتصادياً وسياسياً وثقافياًء وبناءً على ذلك يقع المفهوم مع مفهوم 
الاستشراق» فالاستشراق وفق هذا التصور هو " علم الشرق أو علم العالم الشرقيء أي 
البحث في علوم الشرق وعقائده وآدابه» فهو أحد أبرز أدوات الغرب للهيمنة على الشرق» 
وفق حالة من الوعي الجغرافي السياسي الذي يقسمه العالم إلى قسمين غير متكافئين: 
الشرق والغربء طارحاً فكرة التفوق والاستعلاء» فهو أسلوب تفكير يقوم على التميز 


المعرفي والوجودي بين الشرق والغرب (). 


وعلى الرغم من أن مهمة الاستشراق كانت منذ نشأته تنقسم الى قسمين الاول سياسي 
والشاني تبشيري؛ ومن أجل تحقيق هذا الهدف توجهت البعثات العلمية المسيحية إلى 
الأندلس. من ضمنها باباوات الكنيسة الذين سبقوا ان تعلموا في الأندلس. ففي عام 


15 ١-61١امء‏ قام بولس المحترم بتشكيل جماعة من المترجمين أوعز لهم بترجمة 


(أ) الاستشراق والتغلغل الألماني في الدولة العثمانية» دراسة في وظائف وأدوار الاستشراق الألماني في الربع الأخير 
من القرن التاسع عشرء أمجد الزعبيء دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية» مجلد 55»: عدد١»‏ ملحق 7. 25١1١9‏ 


.١ صمره‎ 
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القرآن الكريم الى اللاتينية» فنكّب المترجمون المسيحيون على ترجمة القرآن ودراسته من 


اجل نقده (1). 


وفي فترة ما بين الحربين» تكون استشراق فريد من نوعه؛ حيث كان لها (الحربين) آثاراً 
عظيمة على الفكر الأوروبي» ولكن الاستشراق لم يَسلم في تغيراته العظيمة في ذهنية 
العفقل الأوروبي حينهاء و هذا ما يصفه محمد عابد الجابري في بحث بعنوان « الرؤية 
الاستشراقية في الفلسفة الإسلامية- طبيعتها ومكونات الإيديولوجية والمنهجية قائلاً : « 
كان ماسينيون» المستشرق الفرنسي المعروف من أبرز من مارسوا الاستشراق هذا " 
الكفران ' بالعقلانية والهروب إلى الذات» وقد أتاحت له رحلته إلى الشرق في إطار الدور 
الاستكشافي الاستعماري حيث سبق له أن عاش في المغرب - العربيء مكته ذلك من 
اكتشاف الحلاج المتصوف المشهورء فوجد في تصوفه ومأساته ما جعله يعانق فيها 
أزمته الروحية ويعيش داخلها أزمة الفكر الأوروبي الذي ينتمي إليه ويقر فيها تعاطف 


رومانسي وروحانية المسيحية الأوروبية في القرون الوسطى » 2) 

إن مهمة الاستشراق المطور من طرف لويس ماسينيون تطوير مناهج استشراقية جديدة 
مبنية على التفاهم, وهي نظرة مثيرة تستند رؤيتها على أن الإسلام كثقافة و كدين يحمل 
بداخله تماسكه الداخلي؛ وأنه ليس تكتل لمذاهب فكرية ودينية قديمة استعارها من مصادر 
مختلفة. ومهما يكن من أمر فإن هناك فرق بين منهجيته و منهجية المستشرقين 


(!) سعد آل حميدء اهداف الاستشراق ووسائله» جامعة الملك سعودء كلية التربية - قسم الثقافة الإسلامية» د. 


)محمد عابد الجابري وآخرونء مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الاسلامية» المنظمة العربية 


للتربية والثقافة والعلوم» تونس» ١3/5‏ ج١ء‏ ص 7:7”. 


14 


السابقين له. حيث اتهم هؤلاء المصادر الإسلامية» وأشاعت معهم تلك الفرضيات 
الاستشراقية والتي عبر عنها كلير ستدل في قوله : 'ولا شك أن مجموع المواضيع 
والمطالب والتعاليم المدونة في القرآن والأحاديث هي مثل أنواع أقسام مياه آتيه من أنحاء 
شتى ومن ينابيع متفرقة فتجمعن إلى بحيرة غير أن الإناء الذي أكسب هذه المياه 
المتجمعة وشكّل هيتتهاء هو عقل محمد ونفسه وسجيته وطبيعته » (1). 
وأما مدارس الاستشراقء؛ فقد اهتمت الدراسات الاستشراقية بجميع الجوانب 

الحضارية والسياسية والفلسفية والدينية والاقتصادية الخ؛ وكانت هناك توجهات خاصة 
لكل مدرسة من مدارس الاستشراقء فالاستشراق الفرنسي والهولندي مثلاً اهتم بالجوانب 
اللّغوية والأدبية واهتمت المدرسة الألمانية والفرنسية أيضاً بتحقيق ودراسة المواضيع 
العلمية في الحضارة العربية» واهتم الاستشراق البريطاني والألماني بدراسة العقائد 
الاسلامية والدين الإسلاميء أما المدرسة الروسية فقد اهتمت بدراسة التراث» ومن أهم 
مدارس الاستشراق: 

- الاستشراق الفرنسي. 

- الاستشراق البريطاني. 

- الاستشراق الألماني. 

- الاستشراق الإسباني. 


- الاستشراق الإيطالي. 


(') - كلير سندل» مصادر الإسلام ص ؟/ء 1500.019 30102030 اناالا . /لالثاللا. 
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- الاستشراق الهولندي. 
- الاستشراق الأمريكي. 

الاستشراق الروسي. 

وأما الاستشراق القرنسي الذي هو موضوع الدراسة فيمثّل لوحة كبيرة؛ رسمت 
ملامحها في القرن السادس عشر وقد لعبت فرنسا دورًا هاما في الاستشراق» منذ تأسيس 
مدرستي "ريمس" و'شارتر" لتدريس اللّغة العربية في باريسء وكرسي للدّراسات الإسلامية 
في جامعة السوربون» والتي ألحق بها معهد الدراسات الإسلامية» ومنذ الثورة الفرنسية 
9 أشكةمويسة حديدة حنى شرية"الثفات التبرفيةوكانيتة اللغناتالقى قدرين- 
هي العربية الفصحى والعامية» ويمكن الاعتبار أن العقد الأخير من القرن الثشامن عشر 
انطلاقةٌ حقيقية للدراسات الشرقية الفرنسية. 
وبدا الاهتمام بالمؤلّفات الشرقية واضحًا في المصنف الشهير (وصف مصر) وهو جهدٌ 
ضخم للعلماء المرافقين للحملة الفرنسية على مصرء ولم يكن أساتذةٌ مدرسة اللغات 
الشرقية أساتذةٌ فحسبء بل علماء حقيقيين» ومن أشهرهم 'سلفستر دي ساسي"” 'جوبير"” 
'رينوه"» 'ديفريمري." 

وقد دفع احتلال فرنسا للجزائر 1830: نحو توسيع دائرة الاستشراق الفرنسية, ولا 
سيما العناية باللغة العربية» كما تضاعف الأمر بعد احتلال تونس ومراكش» إذ صار 
حتميًا التعرف على اللغة والتاريخ والديانة» فترجمت ونشرت نصوصلٌ عربية كثيرة. 

وبدخول القرن العشرين ظهر تحول واضح في الاستشراق الفرنسيء فقد سمح 


بإنشاء المدرسة العلمية للدراسات العليا في باريسء مما أدى إلى تجديدٍ المواد المتنوعة 
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والمتخصصة في الدراسات الاستشراقية» وظهر أساتذة متميزون؛ من أمثال: 'لويس 
ماسينيون"؛ 'وليم مارسيه". و'جورج مارسيه". و'جان داني". 

فأما المستشرق ماسينيون فيعد نموذجاً فريداً في تأكيد الصلات الثقافية بين الشرق والغربء إذ 
كان لإسهاماته القيمة في مجال الدراسات الإسلامية» ولا سيما الصوفية» بصمات واضحة وعميقة 
الأثر على الدارسين المتخصصين على الجانبين الغربي والإسلامي» ويرجع ذلك إلى سعة اطلاعه 
وعمق نظرته وغزارة علمه وصلاته الوثيقة ببلاد الشرق الإسلاميء لذا اختار الباحث هذا العلّم 
ليكون موضوعًا لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي» وذلك تحت عنوان: 


(الاستشراق الفرنسي والتراث العربي - ماسينيون نموذجاً). 
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الفصل المنهجي للدراسة 
أولاً - أسباب اختيار البحث وأهميته: 


1) ما حظي به المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون من منزلة عالية بين المستشرقين وعند 
الدراسين والباحثين والمثقفين العرب. 

2 أن البحث يسلط الضوء على جهود ماسينيون الاستشراقية القيمة» ومنهجه في تناول 
التراث العربي. 

3) جدة البحثء إذ لم يُطرق - على حد علم الباحث - هذا الموضوع على نحو مستقل في 
نراشة كنائلة مكتصضصدة: 

4) تباين الأخطاء أو بعض الافتراءات التي قام بها المستش رقون فيما خص الدراسات 


ثانياً- إشكالية البحث وأسئلته: 


لم يحظ عالم من علماء الإسلاميات في العصر الحديث بمثل ما حظي به المستشرق 
الفرنسي لويس ماسينيون» من مكانة سامية ترتفع به إلى آفاق الإنسانية والروحية لدى الكتاب 
والباحقرع'العزب فهو عندهم الب مستشرقا متضيفا محا للعرب والمستلميق مداققا خنهم ومناصيا 
لتطداراهم فين برل فو الستسوكي: الروكاني»:والباحتةا المتؤكد بموتيوعة المخلطن لمن هنا 


جاء هذا البحث محاولاً فحص هذه الرؤية نقدياً» والبحث عن الأس باب التي تقف خلف المنزلة 
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العلمية العالية التي يكنها علماء المشرق لهذا المستشرقء وذلك عن طريق الإجابة عن بعض 
الاسئلة التي سيبني الباحث بحثه عليها لتقوده إلى نتائج علمية صحيحة: منها: 
1) من هم أهم أعلام المدرسة الفرنسية الاستشراقية» وما هي أهم الجوانئب التراثية العربية 
التي اعتنت فيها هذه المدرسة؟ 
2 ما هو منهج أصحاب هذه المدرسة في تناول التراث العربي؟ 
3) ما هي المؤثرات التي أثرت في تكوين ماسينيون الفكري؟ وما هي جهوده في خدمة التراث 
العربي؟ 
4) ما هو موقف ماسينيون من اللغة العربية والإسلام» وكيف كانت رؤيته للواقع العربي وما 
هو موقفه من التراث العربي المخطوط؟ 


ثالثا - أهداف البحث: 


من جملة الأهداف التي سيسعى الباحث إلى تحقيقها: 

7 تسليط الضوء على أهم أعلام المدرسة الفرنسية الاستشراقية» وعلى أهم الجوانب التراثية 
العربية التي اعتنت فيها هذه المدرسة. 

8) الكشف عن منهج أصحاب هذه المدرسة في تناول التراث العربي. 

9 تسليط الضوء على حياة المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون» والمؤثرات التي أثرت في 
تكوينه الفكري؛ وعن جهوده في تناول التراث العربي» سواء أكانت الدراسات التي اعتنى 


فيها بالإسلام والصوفية» أو الدراسات التي اعتنى فيها بتاريخ العرب وأدبهم. 
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0 بيان موقف ماسينيون من اللغة العربية والإسلام» ورؤيته للواقع العربي وموقفه من 
التراث العربي المخطوط. 


رابعاً - الدراسات السابقة: 


تناول الدكتور إيلي الربضي ماسينيون في كتابه الموسوم ب (لويس ماسينيون)؛ الصادر عن 
المركز الثقافي العربي - الدار البيضاءء طء 2019م. وهو كتاب صغير يقع في حدود (110) 
صفحات, تناول الباحث فيه حياة ماسينيون وبعض طروحاته وسرد شهادات العلماء فيه. وتفترق 
دراستنا عن هذه الدراسة بأنها ستتناول جهود ماسينيون وموقفه من التراث العربي على نحو موسّع 
في مختلف القضاياء ولن تقف عند حدود الوصف السريع المختصر. 

ومن الدراسات ما تناول المدرسة الاستشراقية الفرنسية برمتها وكان ماسينيون أحد أعلام 
البحث فيهاء منها: 

- الاستشراق الفرنسي والأدب العربي: أحمد درويشء دار غريب - مصرء ط1ء 2013م. 

كما أن هناك جملة من المقالات المكتوبة حول ماسينيون والمنشورة في عدة مجلات عربية 
ورقية والكترونية» منها: 

- ماسينيون المستشرق المتصوف: محمد الدعفيسء مجلة الوطن السعودية» عدد 6 مايو 

/ 2020م. 
- المستشرق لويس ماسينيون ما له وما عليه: عبدالرزاق الأصفرء مجلة المورد» ع32, 


1م. 
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- حياة ماسينيون وأبحاثه: فخري الكيلاني» مجلة الموقف الأدبي - دمشقء ع155»: 
4 م. 

- بمناسبة مرور مائة علم على ولادة لويس ماسينيون: فخري الكيلاني» مجلة الموقف 
الأذبي - دمشق. ع156: 1984م. 


وهي مقالات سيستفيد منها الباحث في حال كان فيها ما يغني البحث بموضوعاته وقضاياه. 


خامساً - خطة البحث: 


تم تقسيم الدراسة مبدئياً إلى مقدمة فتمهيد وثلاثة فصولء جاء التمهيد للكلام على الاستشراق 
الفرنسي» وخصص الفصل الأول لتناول المدرسة الفرنسية والتراث العربي» أما الفصل الثاني فتناول 
ماسينيون وجهوده في خدمة التراث العربيء» وتناول الفصل الثالث رؤية ماسينيون ومنهجه في 
التعامل مع التراث العربي» ثم تأتي الخاتمة. وتفصيل ذلك كما يأتي: 
* مقدمة الدراسة.. 
* التمهيد.. 

الاستشراق والتراث العربي 

(نشأته - مراحل تطوره - أهم مدارسه) 

الفصل الأول: المدرسة الاستشراقية الفرنسية والتراث العربي 

المبحث الأول: أعلام المستشرقين الفرنسيين 

المبحث الثاني: جوانب عنايتهم بالتراث العربي 


- القرآن الكريم والدراسات الاسلامية 
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- الدراسات التاريخية والفلسفية 
- الأدب العربي ونقده 
المبحث الثالث: منهجهم في تناول التراث العربي 
الفصل الثاني: ماسينيون وجهوده في خدمة التراث العربي. 
المبحث الأول: حياته وتكوينه الفكري 
المبحث الثاني: ربطه بين معالم الدين المسيحي والدين الإسلامي 
المبحث الثالث: جهوده في خدمة التراث العربي 
- الدراسات الإسلامية 
- الدراسات الصوفية 
- الدراسات التاريخية 
- الدراسات الأدبية 
الفصل الثالث رؤية ماسينيون ومنهجه في التعامل مع التراث العربي 
المبحث الأول: موقفه من اللغة العربية والإسلام 
المبحث الثاني: رؤيته للواقع العربي وموقفه من التراث العربي المخطوط 
المبحث الثالث: منهجه في فهم معنى التصوف وتعريفه 
المبحث الرابع: منهجه في تأويل نصوص الحلاج 
* خاتمة البحث: النتائج والتوصيات.. 


#الفيارون العامة 
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سادسآ - منهج البحث: 


فتحمن :طيطة الازافيسة باع السو الخارنك والوعية القطري و رولك قن نعم اد 
المستشرق ماسينيونء وقراءة مؤلفاته قراءة تمكن من الكشف عن جهوده في خدمة التراث العربي 


ومنهجه وموقفه ورؤيته. 
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الفصل الأول: المدرسة الاستشراقية الفرنسية والتراث العربي 
- المبحث الأول: أعلام المستشرقين الفرنسيين. 
- المبحث الثاني: جوانب عنايتهم بالتراث العربي. 
- المبحث الثالث: منهجهم في تناول التراث العربي. 


خاتمة الفصل الأول. 
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مقدمة الفصل: 

إن توسع حركة الاستشراق في الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا وألمانياء 
(ساهمت في دراسة الشرق) من قبل الأكاديميين في أروقة الجامعات والمعاهد العلمية 
أفضت إلى تطور مفهوم الاستشراق وتناول مواضيعه بصورة أكثر منهجية:؛ للتوسع 
وتشمل الشرق الأقصى والأدنى والأوسط بما فيها الدول العربية. 

وقد أصدر المستشرقون مع بداية القرن العشرينء بالإنجليزية والفرنسية والألمانية 
موسوعة كاملة عن الإسلام ديناً 2 وحضارة وآداب» وما واقتصاداً وسنائنة تسمى 
بالعربية " دائرة المعارف الإسلامية", وهي عبارة عن أربعة مجلدات؛, ثم أصدروا ذلك في 
مجلد واحد ضخم بعنوان ١151307"‏ 01 00601985اعلا00ضط 55016 “. ويجد القارئ في 


هذا المجلد خلاصة الفكر الاستشراقي فيما خص ديننا ورجاله (!). 


ويمكن القول أن بدايات الاستشراق الفرنسي كان في القرن السادس عشرء وهذا 
ما يؤكده قول يوهان: " ثم أخذ بعض أهل العلم يطفون في الشرق ليحصلوا على 
مخطوطات عربية من استنبول ودمشق وغيرها من مدن الشرقء ولتعلم اللغة العربية في 
هذه المنطقة, وكان أول هؤلاء المستشرقين (ويلهلم بَوستل |2150516 ./لا) الفرنسي الأصل 
الذي أرسله ملك فرنسا فرانسوا الأول سنة ١575‏ إلى مصرء ثم إلى استنبول حيث تعلم 


العربية والتركية والعبرانية» ثم بعد عودته إلى وطنه ألف كتاباً في النحو العربيء أشار 


(') إبراهيم عرضء دائرة المعارف الإسلامية الإستشراقية أضاليل وأباطيلء مكتبة البلد الأمين خلف الجامع الأزهرء 
الطبعة الأولى.» 1419 ه - 1998. ص5. 
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إلى أهمية اللّغة العربية وآدابهاء لكن أمله في درس هذه اللغة كان من أجل فتح باب 


جديد للمبشرين النصارى في بلاد الإسلاء(!) 


وقد أنشئت مؤسسة جديدة منذ الثورة الفرنسية 1789: في مدرسة اللغات 
الشرقية " تدرس اللغة العربية الفصحى والعامية" في باريسء. وقد برزت منذ القرن السادس 
عشرء حيث تعد المدارس الفرنسية الإستشراقية من أهم المدارس الأوروبية التي قامت 
بدراسات إستشراقية جبّارة خاصة مع إنشاء مدرسة اللغات الإستشراقية الحية2) عام 


5 مم. 


أنشئت المدرسة العلمية للدراسات العليا في باريس مما أدى إلى تجديد المواد المتنوعة 
والمتخصصة في الدراسات الإستشراقية» وقد لمع عدد من الأستاذة أمثال: " لويس 


1 0 


ماسينيون", " وليم مارسيه", " جاني داني'وغيرهم.. 


وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على أعلام المستشرقين الفرنسيين» وعنايتهم 
بالترات العربي"" اللغة العربية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية إضافة إلى الدراسات 


ذلك في هذا الفصل. 


(') صلاح الدين المنجدء المستشرقون الألمان: تراجمهم وما أسهموا به في الدراسات العربية» دار الكتاب 
الجديدء بيروت؛ 2١51/8‏ ج١ء‏ ص 16 
2) تعد المدرسة الفرنسية من أهم المدارس الاستشراقية وبخاصة منذ إنشاء مدرسة اللغات الشرقية الحية 


الاستشراق الأوروبي في النصف الأول من القرن التاسع عشر دون منافس. 
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المبحث الأول: أعلام المستشرقين الفرنسيين 


امتلكت فرنسا منذ حوالي ألف عامء أعداد هائلة من المخطوطات العربية 


والنماذج الحضارية العربية!!). وذلك كونها نقطة ارتكاز رئيسية» بموقعها الذي لعب دوراً 


هاماً في عملية التمازج بين الشرق والغرب. 


وبدأت عملية التمازج الثقافي» مع بداية الزنحف العربي الشرقي إلى أوروباء الذي 


اجتاح شبه جزيرة الأندلس إلى بلاد الغال7) » وكانت فرنسا نقطة التصادم الأولى في 
موقعة بلاط الشهداء سنة 32م التي جرت بين الجيوش الإسلامية بقيادة عبدالرحمن 


الغافقي”) وجيوش الفرنجة بقيادة شارل مارّل7)؛ حيث استطاع هذا الأخير الانتصار 
ع الموزكية 5 خرقة 5 ويد الزه 3 وانحد رت بعدهاء حتي سقوط آخر معاقل 


المسلمين العرب في الأندلس عام 021492©. 


وقد قامت الأدبيات الاستشراقية الرومانسية الفرنسية برسم (شرق خيالي)؛ حيث 


فكت ١‏ 3 الخيالية لد 8 في روايتهم ولوحاتهم الفندٍ 2 ل حيث جعلت منه كنيظاناً: وقد 


.23 أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» دار الغريب للطباعة والنشرء القاهرة» 2004. ص‎ )١( 

2) بلاد الغال كانت تضم المناطق التي تشمل الآن فرنسا وبلجيكاء والجزء الألماني الواقع غرب نهر الراين. 

(9 أَبُو سعيد عَبْدْ الرَحْمْن بن عَيْدُ الله الغافقي العكي والي الأندلس لمرتين. الأولى قدمه أهل الأندلس واليّا عليهم 
بعد مقتل الوالي السمح بن مالك الخولاني إلى أن حضر الوالي المعين من قبل الدولة الأموية عنبسة بن سحيم 
الكلبي في عام 103 هء والثانية بتكليف من والي أفريقية عبيد الله بن الحبحاب عام 113 ه. للمزيد راجع موقع 
07 . 521102.005 0 .ل أللالكا. 2105-21// :01105 تاريخ الدخول 2021/11/17 

#) هو قارله واسمه بالفرنسية الحديثة شارل مارتيل بالفرنسية"|1/3]6 087231165© " ولد في آب 688م وتوفي في 
2 تشرين الأول 741 مء وهو قائد عسكري فرنجي كان الحاكم الفعلي للإمبراطورية الفرنجية منذ عام 718 حتى 
وفاته عام 741. 2112.019 . الالثاا// :1105 تاريخ الدخول 2021/11/17. 

(7) أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق»ء ص 18. 
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لخص الكاتب والفنان الغربي الشرق للقارئ الأوروبي انه مكان " الاستبداد والشروات» 


والاغراض الجسدية والجنسية" .)١(‏ 


لقد نظر الأوربيون إلى الشرق على صورة نمطية» وما زال يُنظر إليه حتى يومنا هذا 
كنظرات صنعاء الأدباء والمستشرقون والفنانون» ولكنّ هذه الصورة النمطية في الحقيقة ما 


هي إلا مجموع الخيالات الأوربية عن الغرباءء الذين لا ينتمون إلى اوروبا 7). 


وقد أسهم الاتصال المباشر الذي حدث في القرن التاسع عشر بين فرنسا وبلدان العالم 
العربيء انطلاقاً من حملة نابليون على مصرء واحتلال فرنسا للجزائر عام 1832م؛ 
وتونس عام 1881م؛: وتواجدها في المغرب وبلاد الشامء قد أغنى المكتبة الوطنية 


الفرنسية لتصل المخطوطات العربية إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة مخطوطة(©. 


وقد أوجدت هذه المخطوطات بعددها الكبير طبقة من الدارسين المهتمين باللغة العربية 


وآدابها والذين شكلوا ظاهرة المستشرقين والمستعربين. 


وأما الجهود الفردية للاستشراق الفردنسي في خدمة الثقافة المشرقية» تمثلت بعدد 


و 
0 


من الأستاذة المتميزين وألمعهم جاءت فرادة ماسينيون وذلك من إسهاماته القيمة في 


(') رنا قباني» اساطير اوروبا عن الشرق» ترجمة صباح قباني» ص .4١‏ 


2) أندرياس فليتشء سحر الشرق وحاضر اسطورة اوروبية» ترجمة رشيد بو طيب» مجلة فكر وفن» عدد 28١‏ 
ص 55. 
لك أحمد درويش» الإستشراق الفردنسي والأدب العربي» مرجع سابق» ص (22:19) 
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إطلاعه وعمق نظرته وغزارة علمه» إضافة إلى رحلاته المتعددة إلى بلاد الشرق 


الإسلامي» وصلاته الوثيقة بالمؤسسات العلمية الإسلامية» وقيامه بالتدريس فيها!!). 


وقد تناولت المدرسة الإ 3 راقية الناطقة بالفرذ نسية موضاعات ودراسات متعددة ومتنوعة 
وهي كالتالي: 


- تاريخ اليهودية: اهتم ب" روح السامية" في مقابل ذهنية الأوروبيين» إين رشد 
والرشدية: ارنست رينان "17520 620651" (1892-1832). 

- التاريخ المشرقيء. مهد الاسلام: هنري لمنس "13000665 6011" (1862- 
7). 

- التصوف الإسلاميء؛ الحوار الاسلامي المسيحي: لويس ماسينيون 
"1135510200 .5أنام ا" (1962-1883). 

- تاربخ الادب العربيء ترجمة القرآن الكريم» النحو العربيء ريجيس بلاشير 
"356616 8ا5أوع؟]” (1973-1900). 

- التصوف الإسلاميء التشيعء؛ تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة كتاب الحكمة 
للسهروديء. هنري كوربين (1903-1978) 

- اسبانيا القروطسية؛ اسبانيا الإسلامية» تاريخ إسبانيا الاسلامية» ليفي بروفنصال 


"اهعمع/ام0م - أبعا" (2.)1956-1894 


(1) محمد الدعفيس» مقال منشور في مجلة الوطن السعودي عن موقع .1/3181.0017ا8 عدد 6 مايو 
0 ؛» ماسينيون المستشرق المتصوفء تاريخ. 2020/5/7 
(2) فتح الله محمدء الترجمات الإستشراقية للقرآن الكريم» أطروحة دكتوراة للشهادات الإستشراقية :إشراف الأستاذ 
الدكتور باقي محمدء وزارة التعليم والبحث العلميء الجزائرء 2015. 
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بالإضافة إلى الدراسات الإسلامية أمثال كتاب بلاشير ' مدخل إلى القرآن"؛ وكتاب هنري 
لاوست ' ابن تيمية" تميزت منها أيضاً دراسة ماسينيون حول آلام الحلاج!!)» ودراسة 
مكسيم رودنسون عن " محمد" صلى الله عليه وسلم " الإسلام والرأسمالية"؛ " الإسلام والماركسية". 
إضافة إلى دراسات عديدة أخرى. 
ولفهم بشكل أدق توجهات ودراسات المستشرقين فرنسيين وسيعمل الباحث على أخذ عينة 
عن أعلام المستشرقين الفرنسيين وهم: 
1- أنطوان جالان (1646-1715) "0311300 6نناهأصه": 

ولد في رولدي درس العربية في معهد فرنساء حضر دروس اللغات الشرقية في 
كوليج دي فرانس) وسافر إلى إستنبول للعمل بالسفارة» وإنتدب أستاذاً للغة العربية في 


معهد فرنسا عام 1807م؛ وإنتخب عضواً في مجامع علمية كثيرة » ومن آشاره : كلمات 


(أاكتاب «الام الحلاج ((1311! 06 2355105 3ا ) «الذي أنجزه المستشرق الفرنسي لوي ماسينيون (1883- 
22» بطبعات منقّحة» حيث أخذ قرناً كاملا خارج اهتمام المكتبة العربية» على الأرجح نظراً لضخامته 
وصعوبة ترجمته؛ إلى أن تصدى لهذه المهمة المعقدة شخص يحمل الاسم نفسه؛ هو الحسين الحلاج» ترجمة 
وتحقيقاً. فقد صرف مترجمنا 21 عاماً في تحقيق هذا العمل الموسوعيء وها هو يرى النور أخيراًء بطبعة أنيقة 
تحمل دمغة «دار نينوى» في دمشق. أربعة أجزاء تنطوي على جهد استثنائي في توثيق حياة الحسين بن منصور 
الحلاج (858- 922) للمزيد راجع موقع 3/.6010/!»2/1021/280237طااكاة-18105://81 تاريخ الدخول 
221/0117 

2 الكوليج دي فرانس بالفرنسية 173006 06 001806 : هي مؤسسة فرنسية تختص بالبحث العلمي والتعليم 
العالي مقرها في المنطقة الخامسة بالحي اللاتيني بباريس» وتهتم الكوليج دي فرانس في الأساس بالبحث العلمي» 
ولكنها أيضاً تقوم بالتدريس ولكن على مستوى الباحثين وطلبة الدراسات العلياء أنشئت الكلية سنة 1530م؛ بمرسوم 
من الملك فرانسوا الأول ملك فرنسا.للمزيد راجع موقع 001.6010/36/63187033423أمطأم// :0105 تاريخ 
الدخول 2021/11/17 
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مأثورة عن الشرقين باريس 1694م: وهو أول مترجم لألف ليلة وليلة» وأمشال بلقمان 


.)111708-4 


2- سلفستر دي ساسي (1758 - 1838 م) ع0 ع]5ع!ز5 5336| عدأامةامم 


لا536: 


هو مستشرق فرنسيء لقَبِه البدوي ب «شيخ المستشرقين الفرنسيين عمل في معهد 
اللغات والحضارات الشرقية بباريس ويُعتبر استاذاً للأساتذة في اللغات الشرقية ولا سيما 
اللغة العربية. درس اليونانية واللاتينية ثم العربية والعبرية والفارسية والتركية كما أتقن 
عدة لغات أوروبية» وقد عمل على نشر المخطوطات الشرقية في مكتبة باريس الوطنية. 
ومن أبرز اهتماماته " الدروز"؛ حيث ألف كتاباً بجزئين حولهم؛ وقد عمل مع الحكومة 


الفرنسية في ترجمة البيانات التي نشرتها فرنسا عند احتلال الجزائر2)؛ ومن آثاره: 


- 'مقامات الحريري" حققها وطبعها لأول مرة دي ساسيء. على حسابه الخاص في المطبعة 
الإمبراطورية» 1812» وزوّدها بشرح بالعربية. 

- "الإفادة والاعتبار بما في مصر من الآثار" تأليف موفق الدين عبد اللطيف البغدادي, النص 
العربي مع ترجمة فرنسية . 


- 'كليلة ودمنة"؛ تحقيق 1816. 


(1) بن حدو سعادء قيطون نعيمة؛ الإستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة 
والأدب العربي(2011-2012) إشراف الأستاذ محمد ملياني» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» الجمهورية 
الجزائرية»ء ص 46 

2) أحمد درويشء الإستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق»ء ص: 47 
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- ترجمة فصول من كتاب "روضة الصفاء" تأليف ميرخاوند بن برهان الدين خاوند شاه (!). 


3- ريجيس بلاشير (1900-1973) ع/غاء3اط 5أوة؟ : 

هو أحد المستشرقين الفرنسيين الذين قضوا فترة طويلة في شمال إفريقياء فقد 
رحل إلى المغرب في سن الخامسة عشرء وحصل على الشهادة الجامعية في اللغة 
العربية من كلية الآداب في الجزائر عام 1922م:؛ مارس وظائف التعليم الثانوية 
والجامعية في المغرب العربيء قبل ان يسند إليه تدريس اللغة العربية الفمصحى في مدرسة 
الأغغات في باريس عام 1935م»: حيث أعد خلال إقامته في باريس رسالتين لنيل شهادة 
الدكتورة في اللغة العربية وهما :" أبي الطيب المتنبي" » " صاعد الأندلسي". وظل النشاط 
التقافي حاضراً لديه حتى وفاته على الرغم من إصابته بالعمى خلال العقيدين الأخيرين 
من عمره"). 
كان عضواً في بمجمع اللّغة العربية في القاهرة ودمشقء إضافة لعضويته في لأكاديمية 
الففنون والآداب في فرنساء ومن مؤلفاته " تاريخ الأدب العربي من البداية حتى القرن 
الشافين عو 

لقد واجه بلاشير صعوبات في نقل معاني القرآن إلى لغة الهدف (الفرنسية)» وقد 
كان يريد إعادة نقل تلك المعجزة القرآنية الى لغته. لكن هذا غير ممكن وباجماع 
المتخصصين قاطبة:؛ لان اللغة المستهدفة ليست العربية التي تعتبر معجزة بحد ذاتهاء 


ولكن يرى أحد تلامذته محمود مقداد أن هذه الترجمة هي اقرب من غيرها الى روح 


(1) عبدالرحمن بدوي؛ موسوعة المستشرقين2002-1917» دار العلم للملايين» بيروت» 1984» ص 232. 
2) أحمد درويشء الإستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق» ص: 27 

9) هو كتاب طموح كان قد خطط لهء واقترح من خلاله تقسيماً جديداً لتاريخ الأدب العربي» وقد ترجم هذا الكتاب 
على الدكتور إبراهيم الكيلاني وصدر عن وزارة الثقافي في دمشق عام 1974م. 
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النص الأصلي للقرآن» مع استبعاد اي ترجمة للقرآن استبعادا مطلقاً لاستحالة المقارنة 
وهذه الترجمة على أي حال أكشر الترجمات إفادة للباحثين من علماء الإسلاميات في 


ميدان الاستعراب الفرنسي بالتحديد (1) . 


ولا شك أن رواج فكرة المحاولات النقدية للسيرة النبوية في المجتمع الغربيء في مخبر 
للبحث» حيث يقول جان سوفاجيه وكلود كاين داعمين وجهة نظر بلاشير: 'يعد النبي 
محمد شخصية تاريخية حقيقة مقارنة بمعظم مؤسسي الأديان» ومع ذلك لا سبيل لاعتماد 
سيرة موثوقة لحياته؛ ورسالته تتجسد في القرآن وليس من المتوقع منه أن يقدم من الناحية 
التاريخية» لان شخصية محمد تندرج في سير القدسيين بقدر انتمائها للتاريخ ان لم يكن 
أكثر "2). 

لقد وصل الأمر ببلاشير إلى تجريد الرسول صلى الله عليه وسلم من اسمه زاعميين انه 
لم يدع محمدا قطء و ينطبق هذا أيضاً على من افتتن بالمستشرقين» لأن هذه الفرضية لا 
أساس لهاء حيث ان واقع الحال السائد في السيرة النبوية المثبتة والحديثء والتفاسير 
يدحضء. تصورهم الاستشراقي المشكك للتسمية» ومن الزاوية التاريخية نسرد: " اما محمد 
فاسم مفعول من التحميد للمبالغة تحميدء يقال: '"حمده نسبة إلى كشرة المحامد وتعني» 
الفضائلء أو هو الذي حمده وحمد أي أحمد الله تعالى بجميع محامده ؛ قال النابغة : 


[آمن الطويل ] وألقيت في العبسي فضلاً ونعمة ومحمدة من باقيات المحامي و« أحمد 


(!) محمود المقدادء تاريخ الدراسات الغربية في فرنساء ص 7١1‏ -778. 


2) جان سوفاجيه» كلود كاين» مصادر دراسة التاريخ الإسلاميء دليل بيبلوغرافي؛ ترجمة عبد الستار 


حلوجيء عبد الوهاب علوبء المجلس الأعلى للثقافة» 944١ء‏ ص .١55‏ 
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محمود وحميد. ورجل كثير الحمد. وحمدت الله ومجدته. وهو أهل التحميد والتحاميد. 


وتحمد فلان: تكلف وجلية»؛ والحمد. تقول: وجدته متحيدا متشكر : 


وإذا ما تم استعراض المصادر الاستشراقية المنصفة للإسلام ورسوله؛ فلن نجد دليلاآً صارخاً يهدم 
قصر بلاشير الورقي وموقفه إزاء التشكيك في إسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما يقوله 
المستشرق انوليتمان المشهور بالنزاهة العلمية وصاحب الاختصاص الدقيق في هذا المجال؛ 
والموجود في كتابه " اسماء الأعلام في اللغات السامية فيقول:" وللأسماء التي اشتقت من فعل حمد 


هي عديدة» ونجد منها حمدك) وحامد وحماد... وفلها محمد معروف عند ١١‏ جميع 2). 


ومن الثابت تاريخيًا عند الغرب المسيحي ان لفظة " ماهومي 1/317017©4", (وتعني مسلم) تدل 
على الذين لم يفلح بحمد الله ولم يباركه اللهء هذا في الطرف الاوروبي أو الضفة الشمالية» بينما 
يدل لفظ محمد لدى المسلمين (وهم اصل اللغة العربية وتفسيرها)» الذي باركه وانزل عليه حمده» 


وهذا ما يبرر اصرار بلاشير على استخدام ترجمة محمد (ماهومي) 0 


ومن الشبهات التي آثارها بلاشير ايضاً هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلمء 


ولكن مقارنة مع الاختلاف حول ميلاد عيسى عليه السلام فيعد اختلاف بسيطاً جداًء 


(االلمزيد» راجع الزمخشريء أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمدء أساس البلاغة» تحقيق محمد باسل» دار 
الكتب العلمية» بيروت: 1998. ص 213-212 
2) انو ليتمان» اسماء الأعلام في اللغات السامية» مطبعة جامعة فؤاد الأول» مصرء ,.١135549‏ ج”7. ص ل -8. 
)0 التيجني بن عيسى» : ترجمة بين الرفض والقبول"., مجلة المترجم» العدد ”27 أكتوبر - ديسمبر ,5٠6١0١‏ دار 
الغرب للنشر والتوزيع» جامعة زهران» الجزائر» ص .١١5‏ 
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وكان بإمكانه أن. يعتمد على سيرة ابن هشامء التي تصف ميلاده صل الله عليه وسلمء 
يوم الإثنين الاثني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل (!) . 
وقد كتب عن الجغرافيين العرب كتابه :" اقتباسات من أعلام الجغرافيين العرب في 
العصور الوسطى". واهتم أيضاً بالدراسات القرآنية» فقدم سنة 1974م كتابه " مدخل 
إلى القرآن الكريم"؛ وكان قدم سنة 1950م, ترجمة للقرآن الكريم (كما تم ذكره آنفاً) 
رتب فيها الآيات حسب النزول ثم أعاد تقديمها عام 1957: وقدم في مجال 
الدراسات: التحلية» هذ درانياكا عن '#تخضية الرويذك' 2 
4- مكسييم رودنسون (26 كانون الثاني 1915- 23 أيار 2004 م) 55أكادالا 
221150 

ولد في باريس» وحصل على شهادة الدكتوارة في الآداب» ثم على شهادة من 
المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية في باريسء تبوء مناصب علمية رفيعة في كل 
من سوريا ولبنان»ء حيث تولى مدير الدراسات العلمية للدراسات العليا في قسم العلوم 
التاريخية واللّغوية؛ ومحاضراً في قسم العلوم الإقتصادية والإجتماعية. 
من آثاره: 
له العديد من المؤلفات منها"" الإسلام والرأسمالية" عام 1966م, " الإسلام 


زالتإزكيينية! عناء 21872 اعظسة الإنكاظ "عاء19807 كنات" سداد وقد رجده 


(!) ابن هشام» مختصر سيرة ابن هشامء السيرة النبويةء ص 4 ؟). 
)2( أحمد درويش» الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق» ص 28 
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إنتقادات مبكرة وعنيفة للحركة الصهيونية» وعرض سياسية الإستيطان والدولة اليهودية 
في ليطي 11 
5- أندريه ميكيل : (26 أيلول 1929) اعداوذالا 0016م 

ولدفي جنوب فرنسا في 26 أيلول 1929» أتم دراسته في مدرسة المعلمين 
العليا في باريسء درس اللغة العربية علي يد بلاشيرء وعمل عقب تخرجه في المعهد 
الفرنسي للدراسات العلمية في دمشق وبيروتء ولما عاد إلى فرنسا إختار كتاب 'أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم' للمقدسي ليجعل من ترجمة بعض فصوله ودراسته أطروحته 
الأولى في الدكتوراهء وقد عين مستشاراً لفرنسا للثقافة في مصرهء لكنه إقتيد وزملائه 
وسجن في سجن حربي في القلعة في القاهرة بعد خلاف مصر وفرنسا حول الجزائر 
آنذاك ( في الستنيات من القرن العشرين)» بعد قضائه عدة شهور في السجنء. غادر 
مصر مباشرة بعد خروجه؛ واختير عام 1989 عميداً لكوليج دي فرنس/©. 
من آثاره: 
0 الإسلام وحضارته؛ صدر عام 1968م. 
-- الأدب العربي 
9 سبع حكايات من ألف ليلة. 


3 ترجمة قصة ليلى والمجنون. 


(') بن حدو سعادء قيطون نعيمة» الإستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة والأدب 
العربي» مرجع سابق» ص:50 -51 

2) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد المقدسي المعروف بالمقدسي البشاري (336ه - 380ه)» وهو صاحب كتاب 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ويعد الكتاب من أحد أشهر موسوعات الجغرافية التي ظهرت في القرن الرابع 
هجري (العاشر ميلادي).للمزيد راجع /02]613.010. الاللالالا// :11105 تاريخ الدخول 2021/11/17 

(9) أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق» ص: 30 
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إلى جانب عشرات الدراسات والمقالات حول الأدب العربي والإسلامي!!). 
6- جاك أوغيستن بارك (4 حزيران 1910- 27 حزيران 1995) ©ناو6ةل 
2201 : 

ولد بارك في الجزائر في 4 حزيران 1910» ودرس في جامعة السوريون 
(50/8007176) 20) وفي جامعة الجزائرء عمل في المغرب وقد لاحظ الصلة الوثيقة التي 
تربط الفرنسيين والعرب في البحر الأبيض المتوسطء وهومستشرق فرنسي وعالم إجتماع؛ 
ساهمت خدمته العسكرية في إطلاعه بشكل أفضل على الحياة في المغربء مما أفاده 
كثيراً في دراسته لعلم الإجتماع. غادر بارك المغرب متجهاً إلى القاهرة (مصر) عام 
2م ثم إلى لبنان؛ وسافرعام 1956إلى فرنساوشغل كرسي التاريخ الإجتماعي 
الإسلامي المعاصر في كوليج دي فرانس طوال ربع قرن (0. 
وكانت علاقاته وطيدة مع المثقفين العرب والمشرق بشكل عام. 
ومن آثاره: 
1 ترجمة معاني القرآن الكريم بعنوان ' القرآن الكريم محاولة ترجمة" 
2 العرب بين الأمس والغد. 
2 مصر الإستعمار والثروة. 
5 المغرب بين حزبين. 


(') أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق»ء ص: 30 


(2) هي جامعة السوربون وفي اللغة الفرنسية (©50/5071)» وهي جامعة بارسية رفيعة المستوى وهي من أرقى 
وأعرق الجامعات في العالم وتوجد في الحي اللاتيني للعاصمة الفرنسية باريس. 
/لاأأ5اع /أدانا- 5012017111 / 21/1/21062-/[0 نا أ6017/5. 0ع]5لا0ع]). /لاللالالا// :105 تاريخ 2021/11/17 
ك عبدالرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» مرجع سابق» ص 0. 
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وقد نجح بارك في خلق جيل جديد يهتم بالدراسات الشرقية» وواصل السفر دون كلل أو 
ملل في نفس الوقت الذي كان يقوم فيه بترجمة معاني القرآن الكريم حتى وفاته عام 
5م (0. 
7- لويس ماسينيون (تموز 1883- تشرين أول 1962) 1/1355170101 5ألاها: 

ولد في باريس وحصل على دبلوم الدراسات العليا في بحث عن المغربء؛ كما 
حصل على دباوم في اللغة العربية من مدرسة اللغات الشرقية في باريس بالفصحى 
والعامية» زار كل من المغرب والجزائر وفيها إنعقدت الصلة بينه وبين بعض المتسشرقين 
الكبار امثال: :" جولدزيهر وآسين بلاسيوس وسنوك هورخروينه ولي شاتيليه "). 
إلتحق بالمعهد الفرنسي الشرقي بالقاهرة عاميَّ 1907م-1908م, وعاد إلى مصر عام 1909م 
حضر بعض دروس الأزهر وقد إرتدى زي الأزهر» وزار العديد من البلاد الإسلامية منها الحجاز 
والقاهرة والقدس ولبنان وتركياء تسلم تحرير مجلة العالم الإسلامي عام 1919م: وقد كان من أبرز 


إهتماماته التصوف الإسلامي» حيث حقق ديوان الحلاج!6. 
وقد جمع ماسينيون ديوان الحلاج - الذي أعطاه جل دراسته- وقد قسمه إلى عدة عناوين: 


1 - الحلاجيات. 
2 - مقطعات. 


شقن ليها ردن عراف أكون 


(') بن حدو سعادء قيطون نعيمة» الإستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة والأدب 
العربي» مرجع سابق» ص:52 
2) بن حدو سعادء قيطون نعيمة» الإستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة والأدب 
العربي» مرجع سابق» ص :48 
(9) بن حدو سعادء قيطون نعيمة» الإستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة والأدب 
لعزم توف شارف هن 9ل 
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4- قصائد مستعارة من شعراء لاحقين. 

5- لسان حال الحلاج. 

6- قصائد مكرسة لموت الحلاج (!) 
إن مهمة الاستشراق المطور من طرف لويس ماسينيون تطوير مناهج استشراقية جديدة 
مبنية على التفاهم» وهي نظرة مثيرة تستند رؤيتها على أن الإسلام كثقافة و كدين يحمل 
بداخله تماسكه الداخلي » وأنه ليس تكتل لمذاهب فكرية ودينية قديمة استعارها من 
الباحث إليه فيما بعد)؛ فهو" منهج يصدر عن رؤية » اما صراحة واما ضمناًء والوعي 


بأبعاد الرؤية شرط ضروري لاستعمال المنهج استعمالاً سليماً. حيث تحدد له أفقه 


وأبعاده» والمنهج يغني الرؤية ويصححها 2. 


وهناك العديد من المستشرقين الفرنسيين البارزين مثل بوستل حيث إن اعمال 
بوستل شكلت مثلت ميلاد الاستشراق الفرنسي الذي تميز بالوضوح في الإفصاح والجلاء 
في التعبير والدقة في البحث فصاحبها يحاول على الدوام ان يعطيك عن الموضوع الذي 
يبحث فيه اصدق صورة بعبارة واضحة, وتركز اهتمامها على حضارات الشرق المختلفة 
طامنة وكاضعزة الكل الخصييب: كاد ة ته افريقها التنهالية كنياء واحدول الإنضاكنية 


كذلك (3) 


(!) ديوان الحلاج (1912)»: جمعه لويس ماسينيون» حققه كامل الشيبيء بغدادء 1972. ص (45-1). 
2) محمد عابد الجابري» نحن والتراث:قراءات معاصرة في نراثنا الفلسفيء المركز الثقافي العربيء» 


بيروت» طى ,ص .31١‏ 


(3) احمد سمايلوفتشء فلسفة الاستشراق وأثرها في الادب العربي المعاصرء دار الفكر العربيء القاهرة» ».١1144‏ ص 
0) 
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هذا بالإضافة لعدد من المستشرقين كأمثال "هنري لاوستء كلود كاهنء؛ شارل بيلاء الأب 


لويس لامنس البلجيكي الأصل الفرنسي الجنسية» أندريه ريموند» روبير مانتريان (1) 


)0( عبدالرحمن بدوي» موسوعة المستشرقين» مرجع سابق» ص 11. 
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المبحث الثاني: جوانب عنايتهم بالتراث العربي 


لقد اهتم المستشرقين الأوربيين بشكل عنام.؛ والفرنسيين بشكل خاص بالتراث 
العربي كما دُكر سابقاًء وجعلوا ذلك من أولياتهم واهتماماتهم» ونعني بالتراث العربي كل 
ما يتعلق باللّغة العربية وآدابهاء القرآن الكريم والدراسات التاريخية والإسلامية وحتى 


الفلسفية. 


2. 


أولاً: القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. 


لقد نشأت الترجمة منذ نشأت الخليقة وما يؤكده سفر التكوين في الاصحاح 
الحادي عشر كما يلي :" وكانت الأرض كلها لساناً وانحنذا ولغة واحدة؛. وحدث في 
ارتحالهم شرقاً انهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك17) 
انطلاقاً من هذا المعطى الديني» والتي وفرها لنا الكتاب المقدسء ويمكن القول ان أسطورة بابل 
كان لها تأثير كبير في علم الترجمة ). 
والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من بعده وعن التابعين رضي الله 
عنهم أجمعين أنهم لم يكونوا يقبلون على تعلم لغة غير لغة العرب إلا إذا دعت الحاجة 


إلى ذلك؛. كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده عن 


(أ) الكتاب المقدسء سفر التكوين» الاصحاح الحادي عشرء كنيسة الانبأ تكلا هيمانوت - الاسكندرية - 
مصرء المقاطع 1١‏ -4. 
)2 بول ريكوء عن الترجمة؛» ترجمة : حسين حمري» منشورات الاختلاف, الجزائر» ب ف يرت 
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زيد بن ثابت قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتحسن السريانية؟ إنها تأتيني 


كتب" قال: قلت: لاء قال: 'فتعلمها" فتعلمتها في سبعة عشر يومآ!0. 


ولدت الترجمة الفرنسية للقرآن عام 1647 عن طريق دي ريير (67/ا15 2 ©2200 
وهي من أشهر الترجمات الأوروبية التي أعيد نشرها سبع مرات خلال قرنين السابع عشر 
والشامن عشرء التي أصبحت قاعدة لترجمات أخرى إنجليزية وهولندية وروسية» مع 
الإشارة أنها كانت بعيدة كل البعد عن النص العربي الأصليء لكن الوضع تغير مع 


ميلاد مناهج جديدة تبناها المترجمون الجددء أمثال جورج سيل (3)6.5816 وقد اعتمد 
هذا الأخير على النص العربي مباشرة غير أن يوهان فوك المتخصص بالدراسات 


الإستشراقية أكد اعتماده في ترجمته للقرآن7!) على مرتشي0©. 


(/)أسد الغابة ج2 ص222» وعنه في قاموس الرجال ج4 ص 239», وتنقيح المقال ج1 ص462.» ومكاتيب الرسول 
ج1 ص21 عنه أيضاًء للمزيد ؤاجع موقع 60/ا1762217.064/53. الاللاالا//:1105. تاريخ الدخول 2021/11/17 


2) دي ريير بالفرنسية "9/6 با( 80016 " (1580 - 1660 م) هو مستشرق ودبلوماسي فرنسيء كان قنصلاً 
عاماً لفرنسا في مصر .أتقن العربية والتركية والفارسية. للمزيد راجع 5]105://3]60.7©4/50 تاريخ الدخول 
21/0117 

(9) جورج سيل » بالإنجليزية(©5216 660196 ): (1697-1736م) هو مستشرق إنجليزي ومحامي ولد في عام 
7 م والذي عرف عنه ترجمته لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية سنة 1734 م»ء وهو أيضا كاتب للمعجم 
المسمى بالمعجم العام - /[0101101131(] 616121 16 والموجود على شكل سجلات في عشر مجلدات للمزيد 
راجع موقع /012612.010.الاللاللا// :01105 تاريخ الدخول 2021/11/17. 

#) بوهان فوكء تاريخ حركة الاستشراقء الدراسات العربية والاسلامية في أوروبا حتى بداية القرن 
العشرين» ترجمة عمر لطفي العالمء ص 106). 

("الويجي مرتشي( 1700-1612) هو كاهن كاثوليكي و مستشرق إيطاليء اشتهر بترجمته للقرآن إلى اللاتينية, 
وقد اعتمد جورج سيل على هذه الترجمة في ترجمته القرآن للإنكليزية. /01016013.019لا.11105://31 تاريخ 
الدخول 2021/11/17 
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وقد تحدث الدكتور أحمد درويش عن نثنأة حركة ترجمة القراآن الكريم» وعن نظرة 
وآراء أبرز أعلام المستشرقين الفرنسيين فيما خص التراث العربيء كأمثال أندريه ميكيل 


وبلاشير وقد نقله آرائهم ونظرتهم فيه في كتابه الاستشراق الفرنسي والأدب العربي. 


حيث بدأ درويش بعرض نظرة أندريه ميكيل (المولود في أيلول 09) تحت عنوان 


نظرة شاملة للأدب العربي لأندريه ميكيل والقرآن الكريم وهي كالتالي: 


يعتبر ميكيل أن القرآن لم يخلق لا اللغة ولا الأدب العربيء ومع ذلك فإنه من 
خلال الإنفجار الرعدي والأصداء اللامتناهية التي ولدها (القرآن الكريم)؛ فقد جدد وبنى 


ونش اللنة القذيينة نوسح آدانها “وكلق بالفعدي الكامل للكلقة هذه المرة الخضنازة: 


كذلك فإن القرآن - اللغة المعجزة- استخدم اللغة العربية للتبليغ الواسع والعظة؛ 
وهو أيضاً يحمل دلالات هامة وخاصة؛ فقد أعطيت إذاً ( اللغة العربية) طابع القداسة 
وعليه إن اللغة العربية منحت قدسية وسمو ورفعة باعتبارها ناقلة للوحيء, وبدأت العلائم 
منذ البداية أن العاميات والتعبيرات السائدة تجرد منذ البداية من كل علائم النبل الممكنة؛ 
فالواقع أن القرآن الكريم أصرّ منذ البداية على تأكيد الأصالة المطلقة للنص القرآني» 
ويتابع الدكتور درويش عن ميكيل» حيث يعتبر أن المناقشة بين القرآن الكريم والشعر لم 
تتم ولا يمكن أن تتمء أولاً من الناحية الشكل لأن القرآن ليس شعراً والُذين وصف محمداً 
بأنه شاعر أو حالم» عارضهم القرآن بكلمات ترمز إلى الحقيقة والتبشير والوحي والنبوة 
وعلى الرغم من انتصار القرآن على الشعر باعتبار الأخير في منحصر في المجال 
الدنيوي بلا حسيب ولا شريك؛ لكن استفادة الشعر من كل هذاء إعتبار اللغة العربية لغة 


الوحي فيكون بذلك تلقى نصيباً من القداسة» وأما بالنسبة للنشرء فالأمر مختلف » حيث 
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من غير المهم أن يكون القرآن نثراً أم لا من الناحية التاريخية الأول من نوعه. لكن كمال 
الى اللنفين ‏ عارهيف التضدي العددى نكل غود عت كو افق سو عن اعفان 
ا 1 2 001 
التترى وكفة ضيه ا تسبي سنوي يكترق 11 عالق الح عاتن تلك 
الفشوة المطاق اللاي يرمق :اليه القن (قا: 


وسيعرض الباحث بعض آراء المستشرقين فيما ما خص القرآن» وعلى سبيل المثال: 


يقول جورج سيل في مقدمة ترجمة الإنكليزية لمعاني القرآن الكريم التي صدرت 
عام 1736م : " أما إن محمد في الحقيقة مؤلف القرآن» والمخترع الرئيسي له فأمر لا 
يقبل الجدل؛ وإن كان مع المرجح المعاونة في ذلك التي لم تكن يسيرة؛ وهذا واضح في 
أن مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه( . 
ويرى ريتشارد دبل مؤلف كتاب " مقدمة القرآن"”. أن النبي قد اعتمد في كتابته القرآن 


الكريم على الكتب المقدسة وخاصة العهد القديم من القصص©. 


وصور نورمال دانيالء القرآن الكريم بأنه يناقض بعضه بعضاًء وغير منسجم في 


محتواه 4). 


(') أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق» ص 56 - 57: 62-61. 
(©) إبراهيم عبدالكريم عبدالل» آراء المستشرق ريجيس بلاشير في الوحي المكي والمدني» رسالة ماجستير في التاريخ 
الإسلامي» إشراف الدكتور محمد زين الدين العابدين الطشوء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الدعوة 
بالمدينة المنورة - قسم الاستشراقء المملكة العربية السعودية» 1414هء من مقدمة الرسالة ص ( )١‏ 
(9) إبراهيم عبد الكريم عبدالله» مرجع سابق» ص 2. 
) عرفان عبد الحميدء المستشرقون والإسلام المكتب الإسلامي» بيروت - دمشق» ط3» ص 10. 
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وأما المستشرق الفرنسي بلاشير الذي يعد من أعلام المستشرقين الفرنسيين فقد قال في 
كتابه (القرآن): " توضح لنا التجربة الأولى للنبي الجديدء أنه ما يزال تحت وطأة النداء 
الإلهي» يلازم خياله تصوره للكارثة الأرضية التي ستقضي على العالم" (!). 

وقد بحث بلاشير في كتابه (القرآن)» موضوعات عدة منها: 'المصحف وبنيته وتكوينه» 
الرسالة القرآنية في مكة. الرسالة القرآنية في المدينة. الواقعة القرآنية وعلوم القرآن» 
التفسير القرانية وأصوله وأغراضه؛ القرآن والسنة كمصدرين للعقيدة والشريعة في 
الإسلام2). 

إن بلاشير لا يؤمن بالوحي الذي أنزل على النبي محمد (صل الله علية وسلم)؛ كما 
يتضح في مقدمة كتابه (القرآن) قائلاً:' إننا نجد وجداً من المظاهر الثابتة للفن 
القصصي والشعري في العالم السامي عامة؛ وعند العرب خاصة. هنا يريد بلاشير أن 
يثبت أن القرآن في الفترة المكية قد تأثر بالشعر والقصص وقد رأى بلاشير لكي تبلغ 
الدعوة غايتهاء كانت ترجع إلى قصص وأساطير معروفة بل إلى قصص قومية وقصص 
فأ امت القدراة 01 

ولا بد من الإشارة إلى الشبهات الثلاث التي طرحها بلاشير وهي: 

2-1 تأثر القرآن الكريم في فترته المكية بالقصص القومية والقصص التوراة. 

0-2 تأثره بالشعر 


3- تأثره بالأساطير. 


(0) راجع كتاب بلاشير 'القرآن". ص: 46-45. 
2) إبراهيم عبد الكريم عبد الله» مرجع سابق»ء ص 11. 
(9) بن حدو سعادء قيطون نعيمة» الإستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة 
والأدب العربي» مرجع سابق» ص: 37. 
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وليس ضمن مجال الباحث الرد على هذا الشبهات في هذه الرسالة» لأنها ليس 
ضمن موضوع بحتناء إلا أته وجب الرد بشكل عام عليهاء حيث أن هناك قصص ذكرت 
في الكتب السابقة ولم يذكرها القرآن» وهناك قصص ذكرها القرآن ولم تذكرها الكتب 
السابقة» وان القصص القومية التي وُجدت في التوراة ويتفق معها القرآن الكريم؛ فإنها في 
القرآن الكريم موجود مع تفصيلها وجزئياتها وأحداثها وحقائقهاء التي لم تكن موجودة: 
حيث أن القرآن الكريم نفسه يحل المسألة ويطلعهم على الحقيقة» يقول تعالى :" ويعلمكم 
ما لم تكونوا تعلمون" (!)» ويقول تعالى لرسوله الكريم:" تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 
ها كنت 'تعلسها أدت: ولة قومك من :قبل :هذا 

ويقول الدكتور فضل حسان عباس رداً على المستشرقين " فهذان الكتابان (أي 
التوراة والإنجيل)» لم يُترجما إلى العربية إلا بعد عدة قرون من بعثة النبي". هذه أولاً. 

ويقول موريس بوكاى" : هناك إختلافات جلية بين قصص التوراة والقرآن» 
خاصة بعد المقارنة بينهماء لجهة الصياغة من نسق عالٍ للبيان والحكمة؛ والبعد عن 
التفصيلات الأسطورية» وهي فارق بين البيان الرّباني والبيان البشري7). 
لقد سّلك بلاشير وغيره من المستشرقين نفس الطريق حيث ادعوا أن القرآن الكريم تأثر 


بالشعرء وقد رد عليهم ميكيل هذا الادعاء كما تم ذكره آنفاً. 


(!) سورة البقرةء آية 151. 

©) سورة هودء آية 49. 

(0) موريس بوكاي هو طبيب فرنسي نشأ على المسيحية الكاثوليكية وكان الطبيب الشخصي للملك فيصل بن 

عبدالعزيز» قام بدراسة الكتب المقدسة عند اليهود والمسلمين» وألف كتاب التوراة والأناجيل والقرآن بمقياس العلم 

الحديث وترجم إلى سبع عشرة لغة منها العربية. للمزيد راجع موقع /0136612.010. الاللاللا// :01105 تاريخ الدخول 

221/117 

#) إبراهيم عبدالكريم عبدالله» آراء المستشرق ريجيس بلاشير في الوحي المكي والمدني » مرجع السابقء ص: 40. 
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ويبدو من دراسة مناهج المستشرقين في القرآن الكريم: 

1- الصنف الاول: وهو الصنف الأكاديمي الذي درس الاستشراق دراسة منهجية في 
الجامعات والمراكز العلمية» هؤلاء عليهم التعصب ولهم أهداف مسطرة من قبل 
الحكومات والحركات التبشيرية المتعددة. 

2- الصنف الثاني: وهم الذين يكتبون عن الإسلام والشرق وهم قسمان: 

أ- قسم أرادوا أن يحققوا أهدافاً معينة فيها انتقاص من الإسلام وأهله؛ ولهذا وجد 
الباأحث في دراساتهم العشوائية والبنعد عن المنهج العلميء ويبدو الحقد فيها 
وافديها : 

ب- قسم لم يضع مسبقاً أهدافاً معينة وهم قلة ولا يزال في نفوسهم بغض للإسلام 
وأهله(!). 

إن عدم أخذ الإسلام من مصادره الأصلية؛ الكتاب والسنة أو من العلماء المسلمين 

والمعتمدين وانما اعتمدوا في دراساتهم ما كتبهم من سبقهم من المستشرقين ولهذا صار 

عندهم أعلام ومفكرون كثيراً عن الإسلام واعتمدت آرائهم ومن هؤلاء كولدتسهير وشاخت 
وغيرهماء مما جعل أغلب دراساتهم تتسم بالنقص والتشويه والبعد عن المنهج العلمي 
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(1) عبد القهار عبد الواحدء الاستشراق والدراسات الإسلامية» دار الفرقان» عمان:»2000.» ص 57 
2) المرجع نفسه» ص 57. 
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وفي هذا السياق يقول ادوار سعيد في تفسيره لكلمة الترجمة : " كلمة ترجمان العربية هي 
الأصل الدقيق الذي اشتقت منه كلمة ترشمان الفرنسية وتعني المترجم او الوسيط او 


المتحدث باسم غيره (1). 

وأما فيما يتعلق بمعنى الترجمة باللغة العربية: 
1- تبليغ الكلام لمن لم يبلغه. 
2- تفسير الكلام بلغته التي جاء فيها. 
3- تفسير الكلام بلغة غير لغته 
4- نقل الكلام من لغة إلى أخرى. 


وقيل:" الترجمان بالضم والفتح هو الذي يترجم الكلام اي ينقله من لغة إلى أخرى والجمع 


كا )02 


وأما الترجمة التفسيرية : فهي شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى »: بدون مراعاة لنظم 


الأصل وترتيبه » وبدون المحافظة على جميع معانيه المراد منه » (©. 


إن الترجمة تقوم بنقل جزء من المعنى وليس كله. والسبب يكمن في خصوصية 
الخطاب القرآني؛ لذا تمسك بعض المسلمين بأن القرآن لا يمكن ترجمته » إذ « لا شبهة 


في أن القرآن الكريم اسم للنظم العربي الذي أنزل على سيدنا محمد بن عبد الله صلوات 


() - ادوار سعيدء الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق» ترجمة محمد عنانيء رؤية للنشر والتوزيع» القاهرة» 25٠١5‏ 
طاء)ا ص١7‏ 7. 

2) محمد عبد العزيز الزرقاويء مناهل المعارف: في علوم القرآن» دار الفكرء ط١ء‏ بيروت» ج7”ء ص 7/8 - 74. 
(9) محمد حسين الذهبيء التفسير والمفسرون» مكتبة مصعب بن عمير الإسلامية» 27٠١5‏ ج١؛‏ ص 19. 
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الله وسلامه عليه وعلى آله » ولا شبهة أيضا في أنه إذا عبر عن معاني القرآن الكريم 
يعد فهمها من النص العربي بأية لغة من اللغات لا تسمى هذه المعاني ولا العبارات التي 


تؤدي هذه المعاني قرآنا (1). 


ويقول نديم إلياس الذي ذكر : « أساليب الافتراء على النص القرآن من خلال الترجمة 
مع بيان أمثلة لهما من واقع الحياة في ألمانياء اكتفى هنا بذكر بعد طرقهاء وهي الاقتباس 
الجزئي المخل للصورة الشاملة» ونزع آيات من سياقها العام أو الخاصء و منها استنتاج 
حكم عام من آيات مخصصة للحكم.؛ ومنها أيضا تجاهل أسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ . هذا وقد أدت تلك الهجمات المغلوطة إلى تجدد الشبهات حول الإسلام 
والقرآن والتي تدور حول آيات الجهاد والقتال في القرآن وأحكام المرأة في القرآن ونظرة 
القرآن للآخر وموضوع حرية العقيدة والتسامح » ©). 


- الدراسات الإسلامية والعربية: 


إن الإسهام الفرشسي في الدراسات العلمية بشكل عام بما فيها التاريخية 
والإسلامية غزير ومتنوع؛ وهو يأخذ أحياناً دائرة المجهود الجماعي وأحياناً أخرى بشكل 
المجهود الفردي المتميّزء ولا شك أنه من أهم ما أثمر العمل الجماعي للمستشرقين» فكرة 


الموسوعات العامة أو دائرة المعارف الإسلامية وكانت أقدم صورة لتنفيذ هذه الفكرة في 


(!) محمد صالح بنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت»ء 2.35 2١19585‏ 
ص .86٠١‏ 
(2) محمود حجاج رشيديء مناهج المستشرقين الألمان في ترجمة معاني القرآن الكريم» في ندوة: القرآن في الدراسات 
الاستشرافية» .70٠١7/7/١١‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» ص 3 
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لقرن السابع عشر ميلاديء ممثلاً في العمل الموسوعي الذي أقدم عليه إيربلو وأسماه 
المكتبة الشرقية ”01160181 8101108006 138“. والذي أسهم معه وأتمه أنطوان جالون» 
مترجم ألف ليلة إلى الفرنسية؛ وقد صدرت فكرة العمل الموسوعي أيضاً في القرن التاسع 
عشر ميلادي؛ حيث أثمر المؤتمر الذي انعقد في جنيف عام 1894 ( مؤتمر 
المستشرقين) عن فكرة إنشاء دائرة المعارف الإسلامية 5|300 "0 مأ60صمماءلإاعصع ”ان 
وأسند الإشراف على هذه الموسوعة المستشرق الفرنسي باسبيه!')؛ والإنجليزي أرنولد 
والألمانيين هوسما وهارتمان» وتم إنجاز هذا العمل الضخم بثلاث لغات: الفرنسية 
والإنجليزية والألمانية في أربعة مجلدات؛ غير أن وفرة الدراسات عن الشرق التي ظهرت 
في القرن العشرين دفعت مؤتمر المستشرقين المنعقد في باريس عام 1948 إلى إقرار 
الحاجة إلى طبعة جديدة من دائرة المعارف الإسلامية؛ وأسند الإشراف عليها إلى 
المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال 7؛ وخلفه المستشرق الفرنسي شارل بيلاء وشرعت 
مصر في ترجمة الطبعة الأولى من دائرة المعارف الإسلامية عام 1933: من خلال 
جهد علمي دقيق قام به إبراهيم خورشيد وأحمد الشتاوي وعبدالحميد يونسء وشاركهم 


طاتقكة كيد سنوت العلتاء المك شه سيو :فقي اليف علد ناذا التزسية :ولا زاك ذه 


(!) رينيه باسّيه بالفرنسية(8235561 86806 :1271-1342) ه / 1855 - 1924 م ) هو مستشرق فرنسي .من 
أعضاء المجمع العلمي العربي من آثاره: «الشعر العربي قبل الإسلام» (باريس 1880 م). كما اشترك في اللجنة 
الأولى التي أصدرت دائرة المعارف الإسلامية» للمزيد راجع موقع /1105://3086168.070! تاريخ الدخول 
2211117 
7) فاريست لافي بروفنسال( بالفرنسية)61/1-51/0167©21 | 21/201516 : هو مؤرخ» وكاتب» من المستشرقين» 
ومختص في علوم إسلامية ,فرنسي ولد في عام1594» وتوفي عام 1956 للمزيد راجع موقع 
2162.019 . الالالاللا// :11105 تاريخ الدخول 2021/11/17 
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الموسوعة تشكل مصدراً أساسياً من مصادر الدراسات العربية والإسلامية » وتقدم نموذجاً 


عن المجهود الذي بذله المستشرقون في هذا المجال!!). 


ولقد بدأ التبادل الثقافي بين العرب والغرب يحظى بالتعرف على الاسلام 
بموضوعية حيث ومما قال سي حمزة بو بكر عن ترجمته للقرآن حول بعض الباحثين 
الغربيين الذين انصفوا الإسلام ما يلي :" فاستقامتهم ونزاهتهم الفكرية وتقديرهم للقيم 
الاسلامية» قاد طبعاً إلى فحص وتحليل واقع الإسلام وذلك بدون اراء مسبقة... ودون 
مي لاو انحياز... بفضل صدقهم وعلمهم» واخلاصهم, مما عزز القدرة على التفاهم 
وتخطي المجادلات العميقة". واما رينان في كتابه حياة المسيح يقول: حقاً ان لسيرة محمد 
العربية مثل سيرة ابن هشامء ميزة تاريخية اكبر من الإنجيلء وهذا يكفينا رداً على 
المستشرقين الذين يبتعدون عن الصورة الواقعية التي رسمتها كتب السيرة القديمة ©). 

ومن المواضيع التي تناولها المستشرقون أيضاً فيما خص الدراسات الإسلامية 
هو 'موقفهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلمء 'لقد غدت شخصية محمد - صلى الله 
عليه وسلم مطلباً مهماً ومحوراً تدور عليه الروايات المسيحية» إذ تناولته بغرابة شديدة 


من جوانب عديدة:؛ وتفاقمت الحاجة إلى إنتاج أدبيات حوله. كما - انطبق الأمر ذاته 


شخصيته صلى الله عليه وسلم - بمعلومات غير صحيحة فإن كل الدلائل تشير إلى أن 


(') أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق» ص ) 24-23). 
2) ايتين دينيه» سليمان بن ابراهيم» محمد رسول الله» ترجمة محمد عبدالحليم» دار المعارفء القاهرة.9/87١»‏ ص 
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الدراسات الأوروبية قديماً وحديثا قد رسخت في عقول وأذهان الأجيال اللاحقة صورة 
ذهنية أو نمطية سلبية عن خاتم النبيين» وهي بالتأكيد -. صورة مشوهة:؛ وذلك بقصد 
تشويه الإسلام في مقابل تثبيت عقيدتهم المسيحية» ولكن كلمة حق تقال» فهناك بعض 
من المستشرقين الذين أنصفوا إلى الإسلام ومنهم زيجريد هونكه حيث قالت : ' لقد عرف 
الغرب قصص بشعة تقشعر لها الأبدان» عن أولئك الناس الذين استقروا خلف جبال 
البرانس في قرطبة:؛ التي رغم أنها كانت مقر سلطان عبدة الشيطان ومحضري أرواح 
الموتى والسحرة وأصحاب التعاويذ واعمال السحر الأسودء والذين حذقوا هذا الفن 
واستحوذ عليهم الشيطان» تحرسهم فيالق من زبانية الشياطين 7'). 
تلك هي أهم المعلومات الكاذبة وغير الصحيحة التي غذت الأدبيات المسيحية عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وزودت فيما بعد الأعمال الاستشراقية وحتى التي تدعي العلمية 
التي ليست بمعزل عن هذه الأفكار والآراء التي انتجت ما يسمى " أسطورة النبي محمد" 

إن المعدل الرهيب من الأكاذيب التي ساقها الكتاب البيزنطيون والاوروبيين قد 


كان الهجوم عليه على الصعيد الإيديولوجي او الدعائي" © . 


)0 زيجريد هونكه. الله ليس كذلكء؛ ترجمة غريب محمد عريبء دار الشروقء القاهرةء» .١91525‏ ص .١١‏ 


2) عبد الرحمن البدوي» دفاع عن محمد صل الله عليه وسلم ضد المنتقصين من قدرهء؛ ترجمة: كمال 


جاد الله الدار العالمية للكتاب والنشر ص ”. 
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وأما على الصعيد الفردي (الاستشراق الفرنسي) فهي كثيرة ومتنوعة؛ أمشال 
'سيديو'/حيث كتب عن 'خلاصة تاريخ العرب". ودراسة لوبون7) عن "حضارة العرب". 
ودراسة فيت (الذي أقام في مصر ربع قرن) ععن ' مصر العربية من الفتح العربي إلى 
الفتح العثماني؛ ودراسة بروفنسال عن ' تاريخ إسبانيا الإسلامي'؛ وهنري لاوت عن 
' إين تيمية" وغيرهم (0. 
إن من محاسن المستشرقين إدخال المنهج العلمي على الدراسات الإسلامية والعربية» 
وهذا المنهج قائم على الإحاطة والموازنة والترتيب والاستنباط لبلوغ الحقيقة» وقد طبقه 
المستشرقين على علومنا وآدابنا وفنوناء تطبيقاً صحيحاًء وأتقنوا أمهات اللّغات السامية أو 
آرييه. وتخصص الواحد منهم بلغة أو دين أو علم أو ادب» أو فن أو سلالة أو عصر أو 
أديبء وبما أنهم دخلاء على التراث (الشرقي) فقد اصطنعوا التمحيص والدقة فيه؛ لعلمهم 
أن الأخطاء الفاحشة فيه تنال من أقدارهم عند الشرقيين وتصرف الأنظار عنهم؛ وربما 
ينقضي عمر أحدهم في تحقيق مخطوطة أو تصنيف كتاب أو موسوعة دون كلل أو 
مللء لقد أعان رجال الاستشراق على أصالة بحوثهم أنهم وقع لهم من كنوز التراث 
الشرقي ما لم يقع على أهله وأصحابهء فانتقلت إلى خزائن الغربيين (خاصة الفرنسيين 


كما ذُكر سابقاً)» ومن هنا انكبوا عليها وأطالوا البحث فيها!"). 


(!) هو لوي سيديو (1875-1808م)» مستشرق فرنسي صاحب كتاب 380 ©0 5151016 خلاصة تاريخ العرب 
-/336163.019// :11105 تاريخ الدخول 2021/11/17 

2) هو جوستاف لوبون (1931-1841)؛ طبيب ومؤرخ فرنسيء وكتب في علم الانتروبولجيا وعنى بالحضارة 
الشرقية. /021]2.010. الاللاللا// :01105 تاريخ الدخول 2021/11/17 

0 أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق»ء ص 24 

#) علي حسن الخربوطليء المستشرقون والتاريخ الإسلامي» الهيئة المصرية العامة للكتاب.» 1988» ص 124- 
125 


53 


لقد اهتمت الدراسات الاستشراقية بالحضارة الإسلامية سواء كان ذلك عن النظم 
والمؤسسات أو عن الحياة الفكرية والعلمية (الدراسات الإسلامية)» فقسم من المستشرقين 
أنصف التراث العربي الإسلامي وأثره على الغرب (أورويا) في عصور النهضة بالذات» 
والقسم الآخر حاول تقليل من إنجازات المسلمين العلمية والحضارية» فادّعوا أن علماء 
الإسلام مجرد نقلة وحفظة للتراث الأقدم؛ وإذا كان هناك إضافات جديدة» لا تصل إلى 
الابتكار او الاختراع؛ فاليونان هم اساتذة العربء ولا أثر للعرب على أوروباء وليس لديهم 
أي فضلء ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حين ادعى أن العرب المسلمين أتقنوا 
أصناف من المعرفة لا تحتاج إلى المنطق والتفكيرء لأن العربي عاجز عن استخراج أو 
استنباط أفكار جديدة» وان ما يتقنه هو النقل والتقليد ولا يمكن أن يكتشف معادلات 
هندسية حسابية أو يستنبط أفكار كيماوية أو فيزيائية!!). 

لقد بدأت عميلة تشويه صورة الإسلام في أوروبا ثقافياً فعلياً منذ فشل الحروب 
الصليبية» حيث اشتد الصراع الثقافي بأمر من قيادة الكنيسة آنذاك في العصور الوسطى 


ضد الإسلام» وذلك بعد وصول الخطر الإسلامي إلى حافات أوروبا الشرقية والجنوبية2. 


(!) فاروق عمر فوزيء الاستشراق والتاريخ الإسلاميء الأهلية للنشرء المملكة العربية الهاشمية - عمان» 1998» 
ط1آء ص 161 
2) أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق»ء ص (161:162). 
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ثانياً- فيما خص اهتمام المستشرقين في الدراسات التاريخية 


والفلسفية: 


46 


تاريخياً إن الحوار بين العربية والعالم يصمت أو يخفتء. ثم يتجدد من خلال 
تاريخ النشاط والوقوف ضد المستعمرين» وقد تمثل ذلك في البداية مع حملة بونابرت في 
مصرء ثم في وجه الإنكليز والفرنسيين حيث لم يكن هذا النشاط من أجل الحصول على 
الاستقلال السياسي والاقتصاديء أو للدور الاستراتيجي للموقع أو بسبب التأكيد على 
الشروة الباطنية وغيرهاء بل يسعى هذا النشاط (أي عدم الرضوخ للمستعمرين ومقاومتهم) 
إلى إعادة اكتشاف الهوية بل إلى إعادة بناء هوية جديدة تتفق مع التاريخ الحاضر 


والبعيد العميق (1). 


إن النموذجية العربية في مواجهة الاستعمار لم تكن كباقي الحضارات الأخرى 
التي رض خت للمحتل أو المستعمر. حيث أنها تمتلك التاريخ المشترك وتقاليد علمية 


مشتركة واللّغة المكتوبة. 


ولا بد من الإشارة إلى عناية الأوروبيين وخاصة الفرنسيين بالمخطوطات العربية وطلبها 
مخ عدوا وا لسندق: ظلتئ «الايتسسمال كلد كم ترحققية وار كانس فتك السب سرف 


للوقوف على التراث العربي بكل ما يحمله من كم هائل من الدراسات العلمية والاسلامية 


(') أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق» ص 67. 
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والتاريخية والفلسفية» وبالعودة إلى القرن الثاني عشر ميلاديء. فقد أعطت فترة الحروب 


الصَليبية متفذا هاما وجديداً ثحو معقل المخطوطات العربية. 


بل كانت هذه المخطوطات هدفاً هاماً لبعض الغارات الصليبية حيث يروي 
الفارس العربي أسامة بن منقذ (1095-1188) في سيرته الذاتية " الاعتبار" ( الذي قام 
بتحقيقها فيليب حتي 'ص 25 ') فيقول المنقذ عندما استولى الصليبيون على قافلته 
القشافزةفدن معدن إلنى الشنام :4" فولون: علية سلانة أولادى وأولاة لكي إلا ينا ذهب لئ 


من كتب فإنها أربعة آلاف مجلد من الكتب الفاخرة» فإنها حزازة في قلبي ما عشت". 


وازدادت حركة البحث عن المخطوطات العربية (التي كانت تحتوي على العلوم 
والدراسات الإسلامية والطب والجغرافية وحتى التاريخ وغيرها..) وتصنيفها في فرنسا في 
القرون التالية ( في القرن السابع عشر والثامن عشر ميلادي)» فقد كان الوزير الشهير 
كوليبر يقوم بشراء المخطوطات العربية من إستنبول عبر معتمديه في الشرق لتزود مكتبة 
الملك لويس الرابع عشر فيهاء وقد تعددت البعثات خلال القرن الشامن عشرء منها بعثة 
بول لوقاء وبعثة بتى دى لاكرواء وبعثة أنطوان جالون وغيرهم؛ وقد واكب عمليات الجمع 
والتصنيف دراسات علمية للمستشرقين الفرنسيين عن علوم المخطوطات العربية ومن 


أشهرها كتاب بلاشير وسوفاجيه " قواعد تحقيق المخطوطات العربية وترجمتها" 2). 


(!) تم ذكره سابقاً عن الفتح العربي والمد الإسلامي في أوروبا والتصادم مع فرنسا الذي نتج عنه تمازج ثقافي هامء 
نتج عنه ما يسمى ولادة الأدب الفرنسي جراء هذه العملية» اضافة الى التواجد العربي الاسلامي في الأندلس حتى 
منتصف القرن الخامس عشر ميلادي. 

2) أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق» ص :22. 
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وأما فيما خص اهتمام المستشرقين في الدراسات التاريخية والفلسفية أيضاً» فلقد اهتموا 
على صعيد الدراسات الإسلامية في مجال النظم والمؤسسات الإسلامية» فبدأ المستشرقون 
بطرق هذا الباب منذ عهد مبكرء فكتب كارل بيكرا!) عام 1915م عن مؤسسة الخلافة 
ثم أردفها بكتابة (الدراسات المحمدية) » وعن تاريخ النظم الاجتماعي والاقتصادي في 
الإسلام عام 1924: وكتب ميور#)عن مؤسسة الخلافة ظهورها وتدهورها وسقوطهاء وأما 
جوتين 5أ©601]6 7( فكتب عن الوزارة العباسية). 

كما درس (المستشرق الفرنسي) ماسينيون نظام الفتوة» وبرنارد لويس ( المؤرخ 
الانجليزي) نظام الأصناف والحرف في الإسلام» وكتب فارمر(مستشرق بريطاني باحث 
في مجال الموسيقى) عن الموسيقى الإسلامية (1929م)» وكرزويل (مستشرق بريطاني 
وعالم آشار) عن العمارة الإسلامية (1933م)» وكاهين (مستشرق فرنسي متخصص في 
التاريخ الإسلامي) عن نظام الإقطاع في الإسلام» وتناول لوكهارت ودينت الضرائب في 


الإسلام©. 


وقد خاض المستشرقون في التاريخ الإسلامي وألقوا الشبهات يمناً ويسراً. حيث 


يدعي عدد من المستشرقين أن الخلاف حول اختيار خليفة رسول الله صلى الله عليه 


(!) هو مؤرخ وكاتب أمريكي (1945-1873). للمزيد راجع موقع 1065نا16/]<امع/ 010 . أللل2 0م نحا. للالنالطا/ :وماطا 
تاريخ الدخول 2021/11/17 

) جون موير مؤرخ أمريكي (1914-1838). للمزيد راجع موقع /1105://2060.5761/57! تاريخ الدخول 
2221117 

(9) هو شلومو دوف جويتين مؤرخ يهودي-ألماني (1985-1900)» عرف بأبحاثه عن اليهود والمجتمعات 
اليهودية في ظل الدولة الاسلامية في القرون الوسطى .للمزيد راجع موقع 11055.10. الاللالاا/|/:1]]05 تاريخ الدخول 
2211107 

4) 
5) 


فاروق عمر فوزيء الإستشراق والتاريخ الإسلامي» مرجع سابقء ص 163. 
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وسلم كان البذرة الأولى لظهور الشيعة طاعنين في صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 
رضوان الله عليهم أجمعين» مع التشكيك في شرعية خلافتهم» متأثرين في ذلك بمزاعم من 
سبقهم من الشيعة؛ وهذه الآراء كانت تدعي بأن مسألة خلافة النبي صلى الله عليه وسلم 
كانت سبب ظهور فرقة الشيعة» و يزعم المستشرق ' جولد زير أن التشيع نشأ بين كبار 
الصحابة منذ بدأت مشكلة الخلافة» فحزب نقم على الطريقة التي انتخب بها الخلفاء 
الثلاثة الأول وهم أبو بكر وعمر وعثمان الذين لم يراع في انتخابهم درجة القرابة من أسرة 
النبي. مع أن الأولى بالمستشرقين تأييد مبدأ الانتخابات كما هو حادث في معظم 
الانتخابات الغربية المعاصرة دون النظر الى درجة القرابة و الوراثة ('). 

وأما بالنسبة لاهتمام المستشرقين بالفلسفة العربية والإسلامية؛ فقد ظهرت 
الفلسفات الوضعية التي تتابعت على المسرح الأوروبيء فهذا الفيلسوف رينان7) يبشر 
بفلسفة عنصرية عرقية مفادها أن العقل الأوروبي عقل علمي مركب بينما العقل العربي 
هو عقل سامي ساذج معادي للعلم والفلسفة» وبهذا يجتمع رينان العنصري مع ريموندلل 
المبشر المسيحي المتعصب في كرههما للحضارة الإسلامية» ولا يرى روزنتال وجود 
لفلسفة سياسية إسلامية ذلك أن الفقهاء لم يسألوا ماذا لو كان؟ وماذا يكون؟ بل اهتموا 


بتطبيق الشريعة على الأمة(3. 


(أ) محمد بن سعيد بن عبدالله السرحاني» الموقف الاستشرافي من خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وأثرها في 

ظهور الشيعة دراسة تحليلية» مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» عدد 55, محره 49 ١‏ 

هجريء ص 210. 

2) هو أرنست رينو (1892-1823).؛ مؤرخ وكاتب فرنسي إشتهر بنقد المصادر الدينية نقداً تاريخياً علمياً وإلى 

محاولة التمييز بين العناصر التاريخية والأسطورية في الكتاب المقدسء ولقد لقي معارضة من الكنيسة الكاثوليكية. 

0 فاروق عمر فوزيء الاستشراق والتاريخ الإسلامي» مرجع سابق»ء ص 163. 
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ثالثاً- في الأدب العربي ونقده: 


لقد بذل العرب جهد كبير لصناعة معاجم عربية حديثة» من أجل سد الثغرات 
موجودة في المعاجم العربية القديمة» وذلك بما يتناسب مع مقتضيات العصرء فلكل جيل 
من الأجيال بصمته الخاصة وشخصيتهء وان القرن التاسع عشر هو قرن ميلاد اللسانيات 
وما رافقها من تطوير في المعجمية؛ وقد اسنفاد المستشرقين من هذا التطورات العلمية 
واللنغوي في الغرب وحاولوا تطبيقها على المعاجم العربية؛» وقد قال إبراهيم مدكور بدقة 
متناهية في تصديره للطبعة الأولى من المعجم الوسيط ويقول فيه:" والمعجم العربي القديم 
على غزارة وتنوع أساليبه» أضحى لا يوجه تماماً حاجة العصر ومقتضياته» ففي شروحه 
غموضء وفي بعض تعاريفه خطأء وفي تبوبه لبس.." )١(‏ 

تقول فيشر : "كانت عربية ما قبل الفصحى أي لغة الساميين في الجزء الشمالي 
من شبة الجزيرة العربية» التي رويت في المقام الأول في نصوص الشعر ما قبل 
الإسلام» والشعر الإسلامي المبكرء قد تأثرت بلا شك بثقافات أجنبية ولغاتهاء ومن ثم 


فان قسم كبير من الثروة اللغوية قد ورث عن السامية المشتركة2). 


إن اللغة العربية التي تحدث بها الرسول - صلى الله عليه وسلم- تختلف عن 
العربية التي قبله؛ وهذا ما يؤكده القول التالي حول إيحاء اللغة إلى النبي - صلى الله 


عليه و سلم: « قال أبو أحمد الغطريف في جزئه: عن عمر بن الخطاب أنه قال : 'يا 


(أ) المعجم الوسيطء مطابع الدار الهندسية» مجمع اللغة العربيةء 2١9485‏ ج١.ء‏ ص 5. 


2) فولفد يتريش فيشرء الاساس في فقه اللغة العربية» تريجمة سعيد حسن بحيري؛ مؤسسة المختار 


للنشر والتوزيع» القاهرة» ا ررم 
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رسول الله : ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ قال : كانت لغة إسماعيل قد 


تاريخه' (1) 


ويعتبر ميكيلء بالنسبة للأدبء. فهناك الرواية فهو الجنس الجديد الذي لعب دوراً هاماً 
بشكل متزايد ولا يزال» ومع ذلك لم يلق الضوء بشكل جيد عليهاء ودون شك ليس هناك 
جنس أدبي آخر يستطيع على هذا المستوى أن يمثل العالم العربي اليوم في ذاته ولغته 
وعلى نحو خاص ما يتصل ببعض الطرق (الأدب)» كالواقعية والرمزية والثورية؛ لقد 
مرت كل الأمور عبر التاريخ فيما بدا لو أنه كان يراد اختفاء للثقافة» وربما كانت حادثة 
اجتياح المغول لبغداد (1258م)» بمثابة صدمة أيقظت الوعي العربي» والا لماذا هذه 
المؤلفات الكثيرة ذات القيمة الهائلة على المستوى الإنسان» لمؤلفين كثرء فهذا الأدب 
يظهر مقدرة جديدة:؛ بالإضافة إلى تعبيره على عصور المجد والمواجهات المقدسة يبرز 


قدرة جديدة على البقاء وشاهداً على اللغة العربية (©. 


وأما بلاشير يعتبر أن تاريخ تحديد الأدب العربي قد تم ومازال غالباً يتم» لا على أساس 


الظواهر الاجتماعية الثقافية فقط. بل على أساس تقسيمات غريبة كتلك التي نجدها في 


(أ) عبد الرحمن جلال الدين السبوطي المزهر: في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته 
وعلق على حواشيه: محمد أحمد جاد المولى» وعلي محمدء؛ محمد ابو فضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت» ج20 

.30١ ص‎ 

7) أحمد درويشء الاستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق» ص :62. 
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كين هق كي النتكد اك عرس كته ادو العولهي الذي فيل :كلها قم في مالم 


الأدب من عام 750م حتى سقوط بغداد بيد هولاكا عام 1258 (). 


ويتابع بلاشير7) إن نظرة عامة إلى الأدب العربي تسمح لنا بتميز خمسة عصور وهي 


على الشكل التالي: 


- العصر الأول: عصر الذين حملوا دعوة محمد ورسالته في الجزيرة العربية عام 
2م وبالنسبة للأدب فقد بلغ ذروته في هذا العصر في عالم 50ه (670م)» 
وكان هذا الجيل الذي يشيد الإمبراطورية الجديدة» حيث يتميز بظاهرة لغوية 
وضعت الإطار العام الذي سوف تسير عليه كل الحضارة العربية - الإسلامية ( 
اللغة الفصحى)!©. 

- العصر الشثاني: فإن خطة القمة يمكن أن تكون نحو 725م, وأن الظواهر التي 
تحكمت في هذا العصر (في بداياته) نشأت وتطورت في بلاد الشام والعراق 
والحجازء لقد كانت دمشق محور جذب لشعراء المديح القادمين من خارج الشام 
تحديداً من العراق والحجاز وشبه الجزيرة العربية» وهنا يظهر الدور الرائد الجديد 
لحضارتي العراقيين (البصرة والكوفة) ويرجع إليها الفضل في تطور الأدب العربي 


في هذه الفترة الزمنية» كما ظهرت الحركة العقلية فيهاء فحين نضع أي أدب في 


(') بن حدو سعاد» قيطون نعيمة» الاستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة والأدب 
العربي» مرجع سابق»ء ص : 77. 
2) ريجي بلاشير بالفرنسية8/3608/6 56015 : (1318 - 1393 ه / 1900 - م, هو مستشرق فرنسيء» ولد 
في مدينة مونترج 1900 وتوفي في مدينة باريس 1973؛ معروف بإطلاعه العميق على اللغة العربية و الأدب. 
للمزيد راجع موقع 06]311/1933/لا0110://2020-6061/.6017.5 تاريخ الدخول 2021/11/17. 
9 أحمد درويشء الإستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابق» ص :77. 
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دائرة من حوله نجده يعاني من التقلبات الاجتماعية والسياسية والتي لا تنفنصل 
عن تاريخه!!). 

العصر الثالث: إن هناك حادثتان كان لهما للحضارة الاسلامية نتائج توازي على 
الأقل سقوط بغداد؛ وهما دخول الملك فرديناند الثالث قرطبة) منتصراً عام 
6م. وسقوط إشبيلية عام 1248م بدورها على يد المسحيين» وقد تميز 
الاضطراب الناتج عن هذين الحادثتين إلى هجرة كبيرة لكل العناصر الفكرية من 
علقاء وفاكيفة هرا 07 

العصر الرابع بالنسبة للأدب العربي أيضاً» (يتابع بلاشير)؛ فيجب الوقوف على 
دخول السلطان العثماني سليم الأول القاهرة عام 1517م؛: وامتداد السلطنة 
العثمانية حتى الجزائر ولأول مرة سنشهد تضبيق على العربية تحت ظل السلطنة 
العثمانية ( الإسلامية - التركية)» ليدخل الأدب العربي ثبات عميق لأكثر من 
ثلاث قرون. 

العصر الخامس للأدب العربي والأخير هو بين أعوام 1860 و1881م, او ما 


() أحمد درويشء الإستشراق الفرنسي والأدب العربي» مرجع سابقء ص 83. 
2) اشتهرت أيام الحكم الإسلامي لإسبانياء ولقد ذكرها الكثير من المؤرخين العرب في كتاباتهم ومنهم ياقوت 
الحموي. حيث كانت قرطبة في عهد عبد الرحمن الثالث الأموي عاصمة لدولة الأندلس» ويستضيء الماشي 


بسراجها من على بعد عشرة أميال» وبلغ عدد سكانها حوالي المليون نسمة بينما كانت أكبر مدينة في أوروبا لا يزيد 


سكانها عن ربع مليون نسمة. للمزيد راجع موقع 21612.016.الاللالالا// :11105 تاريخ الدخول 2021/11/17 
(0 أحمد درويشء الاستشراق الفردنسي والأدب العربي» مرجع سابقء» ص :854. 
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أيضاً بالنسبة للأدب العربي أجناس أدبية لم تكن موجودة حتى في العصر 


الذهبي( العباسي) حتىء كالمسرح والترجمة الذاتية والرواية والقصة القصيرة ('). 


(!) بن حدو سعادء قيطون نعيمة» الاستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة والأدب 
العربي» مرجع سابق» ص (84:88). 
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المبحث الثالث: منهجهم في تناول التراث العربي 


لقد تنوعت مناهج المستشرقين» بتنوع مدارسهمء والعصر الذي كتبوا فيه ففي 
بدايات الاستشراق الذي كان منطلقاً من البواعث الدينية العصبية» كان المنهج السائد فيه 
هو المنهج القائم على الجدل والتعصب والحقد. 
وقد انتقده الغربيون انفسهمء» ومن هؤلاء نورمان دانيال وريتشارد سوذرن» ولعل الروح 
العصبية الحافزة» استمرت مع عدد المستشرقين حتى وقتنا الحاضرء أمثال مارجليوت 
ولامنس وبرنادلويس» كما ظهرت في الغرب النزعة المادية الماركسية؛» وخاصة الدول 
الشيوعية وقد تأثر الباحثين في العالم الرأسمالي بهاء فحاولوا تفسير الإسلام تاريخياً 
وعقيدةً وشريعة وفق المنهج المادي الماركسيء ومع بزوغ النهضة الأوروبية في القرن 
العاشر ميلادي» ظهرت طائفة من علماء الغرب وجمهورهم من الرهبان الذين عرفوا 
التراث العربي من عرب الأندلس» ومصر وبلاد الشامء فقاموا يدرسونه ويفتشونه» وقد 
انصرف اهتمامهم في البداية إلى علوم الحكمة الفلسفة والحساب والفلك والبصريات 


والكيمياء ثم التراث العربي!!). 


لقد تغيرت طريقة تناول سيرة النبي محمد صل الله عليه وسلم تغييراً جذرياً من 
حيث المناهج الجديدة في التاريخ الأوروبي الحديث؛. حيث سيتم دراسة سيرته صل الله 
عليه وسلم من زاوية جديدة وذلك من أخدل إنجاز صورة مختلفة للسيرة النبوية التي 


طرحت في العصور الوسطى - التي لا يتقبلها عاقل - ومهما يكن من أمر فهذا النشاط 


(!) محمد محمود الطناجيء مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربيء مكتبة الخانجيء مصر -القاهرةء ط1ء 1984» 
ص 206. 
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يفرض مناهج جديدة (نقد تحليلي)» وذلك لإنتاج مصنفات استشرافية تتصف برؤية 
جديدة» وأكبر دليل على ذلك صاحب ترجمة القرآن الكريم إلى الفرنسية عام 1783م " 
سفاري 581/31" حيث نجد منظور مختلف لتلك الأساطير التي حبكت في العصور 
الوسطى حيث قال :" إن مختصر حياة محمد مكانة محترمة» وقد ساعد في إعطاء فكرة 
صائبة حول هذا الرجل الخارق» الذي صور على أنه غول وذلك عن طريق الكتاب 
الإغريقي واللاتيني» كما صور على أنه أعظم الرسل عن طريق المحمديين» لقد تجنبت 
تجني البعضء وحماسة البعض الآخرء وذلك من أجل أن يكون القارئ قادراً على إصدار 
الأحكام بتعقل. لقد أله الغرب العقل مع بداية القرن السابع عشرء وهذا النشاط يفرض 
النقد على صحة النص التاريخيء ويكون لنا إذن نقد النصوص التاريخية لتقارير أخطاء 
النّاخ والزيادات المقصورة للرواة ومحاولة العشور على النص الاصلي دون زيادة أو 


ونقصان )0 


إن أول من طبق منهج حقيقي تاريخي لنقد حياة محمد صل الله عليه وسلم هو" 
فايل”7) وظهر ذلك في كتابه " النبي محمد حياته ومذاهبه". الصادر عام 1843م؛ 


وهي سنة تأسيسية للنقد داخل إطار الاستشراق» وضمن شروط الموضوعية. 


وتبعاً للمناهج التي ظهرت خلال تلك الفترة فعلى محققي النصوص التاريخية أن يسجلوا 


في الحواشي ملاحظاتهم التي تتعلق بمصادر المؤلفء لأن كثيراً من المؤلفات لا تزال 


(') اسبينوزاء رسالة اللاهوت والسياسة» ترجمة حسن حنفيء دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط1ء 
5 ص 19 
9) غوستاف فايل ( 1808 - 1889 م) هو مستشرق ألماني يهوديء تعلم العربية في باريس والجزائر ومصر 
حيث نتلمذ على محم عياد الطنطاوي. 
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مخطوطة؛ حيث لا يكفي مراعاة قواعد النصء وانما التحري بالدقة في اختيار النص 


الذي 0 


وأما أبرز مناهج المستشرقين فهي على الشكل التالي: 
: المنهج التاريخي: 

أول المناهج التي تقابل الباحث في معالجة المستشرقين للدراسات الإسلامية على 
وجه الخصوص هي ما يسمى بالمنهج التاريخيء وهو عبارة عن ترتيب وقائع تاريخية 
أو إجتماعية وتزِينها وثرتبهاء ثم الإخبار والتعريف بهاء والهدف من هذا المنهج» هو جمع 
أكبر عدد من المعلومات والمعارف المتعلقة بموضوع الدراسة» ويتخلص دور الباحث هنا 
في إرجاع الظواهر الفكرية وردّها إلى أصولها الأولى0. 

من شأن هذا المنهج أن يرد الظواهر إلى العوامل الخارجية التي أثرت في 
قيامهاء وقد إستخدم في دراساتهم للوحي الإلهي والفقه الإسلامي والفلسفة الإسلامية 
وحاولوا رد كل موضوع إلى تأثيرات سابقة» فعلى سبيل المثال يردون التوحيد إلى أصول 


يونانية» وأن التصوف ليس إلا صدى الفارسي أو الهندي(. 


(!) جان سوفاجيهء كلود كاين» مصادر دراسة التاريخ الإسلامي: دليل ببليوغرافي؛ ترجمة عبد الستار 
الحلوجيء عبد الوهاب علوبء المجلس الأعلى للثقافة».1998.» ص60. 


2) الحاج سالم الساسيء نقد الخطاب الاستشراقيء دار المدارس الإسلامية» ليبيا - بنغازي» الجزء الأول» ط 1» 
02 ص 9. 
0) بن حدو سعاد» قيطون نعيمة» الاستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة والأدب 
العربي» مرجع سابق»ء ص:90. 
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ِ- منهج المطابقة والمقابلة: 

وهو ما يسمى أحياناً بالمنهج الفسيولوجي ويعتمد على المقاربة والمطابقة» من 
خلال المقارنة بين تحليل النصوص وردها إلى عناصر سابقة أو شبيهة» وذلك من خلال 
فرضية علمية ترسّخت في ذهن المستشرقين» طبقاً لأحكام مسبقة» مفادها أن القرآن 
الكريم (الذي يدرسونه)؛ ما هو إلا صورة لما ورد قبل بعثة محمدء فكلما تطابق ملامح 
نص قرآني سارعوا إلى رد ذلك إلى ثقافة الرسول محمد واطلاعها على الكتب السابقة 
أما في حال الخلاف فلا يردون ذلك لما حل من نصوصها من تغيير وتحريف وتبديل!!). 
-- المنهج الإسقاطي: 

يتفق هذا المنهج مع المنهج العكسي في دراس الظواهر الإسلامية وهو ذلك 
المنهج الذي يأتي بأوثق الأخبار وأصدق الأنباء» فيقلبها عمداً لتصور مسبق يسيطر 
على ذهن الدارس أو الباحث©. 
-- المنهج التحليلي: 

يعمد هذا المنهج إلى تحليل وتفتيت الظاهرة الفكرية موضوع الدراسة إلى 
مجموعة من المكونات والعناصرء فالمنهج التحليلي في دراسته للظاهرة يردّها إلى 
عناصره الأولية كالظروف الدينية والاجتماعية والسياسية؛» وخطورته يكمن في تأثر 
المستشرق في بيئته وثقافته ودينه وحضارته؛ وقد عارضه بعض المستشرقين» أمثشال 


المستشرق السويدي تورأنديه واعتبره عقيم» صاحب كتاب محمد حياته وعقيدته» واعتبر 


(أ) محمد جلال إدريس» الإستشراق الإسرائيلي في الدراسات العبرية المعاصرة» مكتبة الأدب » القاهرة ط1ء 
63 ص 30 
2) بن حدو سعادء قيطون نعيمة» الإستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة 
والأدب العربي» مرجع سابق» ص:94. 
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أندري هان أن مهمة الباحث تتمثل بإدراك الموضوع بنظرة موضوعية؛ كي تتألف من 
العناصر والمؤثرات وحدة موضوعية؛ فالإسلام لاا ينكر صلاته بالمسيحية ولا 
باليهودية!!). 
3 منهج الشك الديكارتي: 

وقد اتبعه جانب من المستشرقين كقاعدة صلبة لتحليل تراثنا الإإسلامي 
الحضاريء فراحوا يشككون في نصوص القرآن والسنة النبوية وصدق الوحي وجمع 
القران. 
5 منهج البناء والهدم: 

يعتمد هذا المنهج على عنصرين بارزين هما: البناء بمعنى المدح والإطراء من 
قبل المستشرقين» لجانب ظاهرة موضوع الدراسة» بحيث تكون هذه الجوانب غير رئيسية 
في الموضوع برمته» ثم الهدم ثانياً فيه يجرد الباحث أهم أركان موضوعه من كل مقوماته 
حتى يسقطه أمامه» فمثلاً يقوم المستشرق بالمدح والثناء على بعض الظواهر الإسلامية 
كتحرير المرأة (مما كانت عليه في الجاهلية قبل الاسلام)» والأخلاق السامية التي ينادي 
فيها الإسلام» لينطلق القارئ مع هذا المدح مصدقاً نواياه» ثم ليسدد المستشرق ضربة 


قاسمة للعقيدة ذاتها2. 


(!) محمد جلال إدريسء الاستشراق الإسرائيلي في الدراسات العبرية المعاصرة» مرجع سابق» ص 42 
2) بن حدو سعاد» قيطون نعيمة» الاستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة والأدب 
العربي» مرجع سابق»ء ص (95:96). 
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خاتمة الفصل الأول 

كان للمستشرقين تأثير كبير في التوجهات الثقافية التي سجلت على مستوى 
الفكر والأدب ونقده في الثقافة العربية وذلك بما تميزوا به من آراءء فقد حاولوا تطبيق ما 
توصلت إليه النظريات العلمية عامة كنظريات الأدب المختلفة ومنهج علمي لم يستدعه 
المستشرقون ابتداعا بل هو منهجء وقد كانت لهم أراء خاصة هم توصلوا إليها بعملهم 
واجتهادهم على مستوى الأدب العربي خاصة كما تميزوا بالعمل الدؤوبء والجهد 
المتواصل والحرص على الدرس. 
وكانت أهداف المستشرقين مختلفة ومتباينة» ولقد كان هذا التناقض يختفي بينهم تحت 
واجهة الطابع العلمي وهذا الطابع الذي لم يخفي نزعة الشك والتحامل على الكثير من 
صفحات التاريخ الإسلامي وبأسلوب يصل إلى حد الكشف الواضح عن نفسهه» وقد تنبه 
إلى ذلك التحامل عدد من مفكري الغرب أنفسهم قبل أن ينتبه إليه مفكري العرب. وقد نال 
التاريخ الإسلامي والعالم العربي اهتمام المستشرقين الذين أولوه عناية خاصة:؛ وحاولوا 
وبجهد كبير تطوير حقل الدراسات التاريخية وابتكار أساليب منهجية جديدة وطرحوا 
نظريات عديدة كانت نتيجة لتأثرهم البالغ بالنظريات الاجتماعية. 

لكن بعضهم في إظهار ميوله المعادي للعرب والمسلمين (تم ذكر قسم منهم 


بالفصل آنفاً) لمحاولة استثمارهم ظاهرة التقسيمات الأنثروبولوجية!!) بين الشرق والغرب. 


١‏ الأنثروبولوجيا هو مُصطلح مُشتق من كلمتين يونانيتين هما: أنثروبوس وتعني الإنسان» ولوغوسء وتعني 
الدراسة» وبذلك يكون معنى الأنثروبولوجيا هو دراسة الإنسان» أو علم الإنسان» ويدرس هذا العلم البشر بماضيهم 
وحاضرهم ليفهم الكيانات الهائلة والمعقدة من الثقافات عبر التاريخ» وثبنى الأنثروبولوجياء وتتحرك على القواعد 
للمزيد راجع موقع 1105://50101.6017! تاريخ الدخول 2021/11/17 
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الفصل الثاني: ماسينيون وجهوده في خدمة التراث العربي 


المبحث الأول: حياته وتكوينه الفكري. 


المبحث الثاني: ربطه بين معالم الدين المسيحي والدين الإسلامي. 


|! : 3 الثالث: جهوده في خدمة التراث العربي 


خاتمة الفصل الثاني. 
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مقدمة الفصل الثاني: 

كثر من المفكرين والمؤرخين ينظرون عادة إلى كتاب "الام الحلاج" الذي اشتغل 
عليه المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون طوال ما يزيد عن خمسة عشر عاماً مضت 
بين اكتشافه للحلاج في العام 1907» وكان بالكاد بلغ الرابعة والعشرين من عمره لنيل 
درجة الدكتوراه في الفكر الإسلاميء باعتباره واحداً من أهم الكتب التي لم تتناول الحلاج 
وآلامه وحسبء بل تناولت قضية التصوف في حد ذاتها. أما بالنسبة إلى ماسينيون نفسه 
فلقد كان اشتغاله على الحلاج» هو ما أعاده, كما سيحلو له أن يقول دائماًء إلى إيمانه 
المسيحي بل حتى إلى نوع من إيمان مطلق قاده إلى تقبل إيمان كل البشر بوصفه جزءً 


أساسياً من إنسانية هؤلاء البشر(!). 


وقد أبرز إلى السطح الافكار الصوفية والإسراريه والشعبية في الثقافة العربية؛ 
ولعب دوراً اساسياً في مجال التاريخ السياسي في منطقتناء بل كان واحداً من صناع 
الاحداث التاريخية الكبرى التي زلزلت مجتمعاتناء منذ أن اصبح مستشاراً سياسياً 
للدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو في الاتفاق الذي وقعه باسم دولته مع ممثل 
بريطانيا الدبلوماسي السير مارك سايكس» في ما عرف باتفاقية سايكس - بيكو التي 


قسمت فيها الدولتان وتقاسمتا المنطقة العربية» وقد كان بحق مثقفا منخرطاً في القضاياً 


(ا) إبراهيم العريس (باحث في التاريخ الثقافي وصحافي وناقد سينمائي ومترجم » مقال (الثلاثاء 6 
يوليو 2021 ) من صحيفة الإندبندنت العربية (هي أول صحيفة تمتك حقوق النشر باللغة العربية 
لصحيفة عالمية هي الإندبندنت البريطانية التي أسست غام 1986) للمزيد راجع موقع 
0.طاقأكاع// :71105 تاريخ الدخول 2022/1/13 
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الكبرى في التاريخ فعمل بصدق ونزاهة كبيرتين لبلوغ العدل الانساني بعيداً عن الغطرسة 


العرقية والدينية وهي الخصيصة الأصلية لمثقفين كثيرين في عصره .)١(‏ 


(') علي بدرء ماسينيون في بغداد من الاهتداء الصوفي إلى الهداية الكولون» المؤسسة العربية للدراسات 
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المبحث الأول: حياته وتكوينه الفكري. 


أولاً- حياته: 


وَكَد الموفين :جا سوروت قن بها رواو رست 883 إل وشرف سا 11961 تسبل علي 
دبلوم الدراسات العليا في بحث عن المغرب؛ كما حصل على دبلوم في اللغة العربية من 
مدرسة اللغات الشرقية في باريس بالفصحى والعامية» زار كل من المغرب والجزائر وفيها 
انعقدت الصلة بينه وبين بعض المستشرقين الكبار امثال: " جولدزيهر آسين بلاثيوس 


وسنوك هورخروينه ولي شاتيليه (1). 


التحق بالمعهند الفرنسي الشرقيفني القاهرة بين عام 1907--1908م: وعاد: إلى متصدن 
عام 1909م؛ حضر بعض دروس الأزهر وقد ارتدى زي الأزهرء وزار العديد من البلاد 
الإسلامية منها الحجاز والقاهرة والقدس ولبنان وتركياء ثم عاد إلى باريس وتقأّب في 
مناصب التدريس بالمعهد والجامعات؛» وحصل على دكتوراه من السوربون برسالة آلام 
الفلا كاد 819207 وسن تخريدر سفلعة العطالةالامتلااقق عام 1919 ريت 
الدراسات الإسلامي التي حلت محلها سنة 1927م؛: ثم عين أستاذاً في السوربون من سنة 


العلمي الآسيويء. والمجمع الُغوي في مصر (الذي أنشأ سنة 1933). والمجمع العربي 


(') بن حدو سعاد» قيطون نعيمة» الاستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة ماجستير في اللغة والأدب 
العربي» مرجع سابق» ص :48 
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في دمشق» وتعد آثاره بالمئات 2 أشهرها اللنتصوف الإسلامي حيث حقق ديوان 


الحلاج(!). 


ثانيا - تكوينه الفكرى: 

لقد قام ماسينيون في دراسة عدد هائل وض خم من المخطوطات العربية 
والإسلامية» فأكسبه ذلك شخصية تتضّح فيها كم هائل من الثقافة والمعرفة الدينية 
والسياسية» مما جعله يقوم بمقاربة بين الأديان» فقرّب بين الإسلام والمسيحية في ' صلب 
الحلاج". وبين شخصيتيّ فاطمة الزهراء ومريم عليها السلام؛ وقرّب بين الأديان السماوية 


في شخصية إبراهيم عليه السلام2). 


ويستحق المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون أن يوصف بأنه مستشرق غير 
عاديء ونموذج فريد في تأكيد الصلات الثقافية بين الشرق والغربء. وجاءت فرادة 
ماسينيون من إسهاماته القيمة في مجال الدراسات الإسلامية»؛ والدراسات الصوفية منها 
بوجه خاصء ويرجع ذلك إلى سعة اطلاعه وعمق نظرته وغزارة علمه؛ إضافة إلى 
رحلاته المتعددة إلى بلاد الشرق الإسلامي» وصلاته الوثيفة بالمؤسسات العلمية 
الإسلامية» وقيامه بالتدريس فيها. وامتلك ماسينيون رؤية مختلفة للواقع العربي في بدايات 
القرن الماضيء وحاول أن يجد صلات وصل قوية بين عالمه المسيحي والعالم الإسلامي 


من خلال شخصية الحلاج. ولَعلّ استغراق ماسينيون في دراسة التصوف الإسلامي جعل 


(') » لويس ماسينيون - مصطفي عبد الرزاق» التصوفء ترجمة دائرة المعارف الإسلامية:" إبراهيم 
خورشيدء عبد الحميد يونس». حسن عثمان",. دار الكتاب اللبناني - مكتيبة المدرسة., لبنان - بيروت» 
الطبعة الأولى» 1984. ص: 9. 
2) علي بدرء ماسينيون في بغداد من الاهتداء الصوفي إلى الهداية الكولونية» مرجع سابق» ص: 22. 
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منه في النهاية متصوفاً يتمتع بنظرة تسامحيه فريدة تدعو إلى الوئام بين أبناء جميع 
الديانات وتتحلى مؤلفات ماسينيون بنوع من السحرء لأنها تنبع من أساس تجربته 
الشخصية ومن إعادة عيش التجربة من خلال كتاباته ومساهماته العلمية» وقد بلغت أكثر 


من 200 كتاب ومقالة!') 


وكان يطيب لماسينيون (1/355190017 .)أن يُردّد هذا البيت للحلاج " اقتلوني 
يا ثقاتي إن في قتلي حياتي"؛ الذي كرّس قدرًا كبيرًا من جهده للحفر في أخباره. ومن هنا 
ارتبط ماسينيون لدى معظم دارسيه من العرب بالحلاج خاصّة والتَصوّف والدّراسات 
الإسلاميّة عامّة» فقد انتقفل من دراسة التّاريخ والآثار إلى التَصوّف والدراسات العربيّة 
الإسلاميّة إلى الواقع العربي والاتّجاهات المؤثرة في توجيهه؛ وظل الحلاج والتصوّف 
محورٌ اهتمام المستشرق الفرنسي في معظم دراساته» وأساس تحليلات كل الباحثين العرب 
الذين ناقشوا أعماله. فهو الصوفي؛ صاحب الحلاج. لقد كان الحسين بن منصور 
الحلاج البيضاوي البغدادي أساس الإشادة بجهد المستشرق الكبيرء ومصدر التقد الذي 
وُجّه إليه في الوقت نفسه؛ باعتبار هذا الاهتمام الصوفي يُخفي اهتماماتٍ سياسيّة تشغل 


ماسينيون7”) 


وفي إلقاء الضوء على شخصية ماسينيون يقول الدكتور فخري نورس في كتابه 


الصادر عام 1984 (بمناسبة مائة عام على ولادة المستشرق العالم لويس ماسينيون) 


(!) محمد الدعفيس» مقال منشور في مجلة الوطن السعوديء مرجع سابقء» ماسينيون المستشرق 
المتصوف. 
2) أحمد عبد الحليم عطية» مقال منشور في مجلة الدراسات الإسلامية» الصوفي والسياسي صورة 
ماسينيون في الفكر العربي المعاصرء عدد /2021/24. 
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واصفاً إياه:" وهو من أسرة مرموقة ذات مستوى ثقافي مرموق ترجع أصولها إلى مقاطعة 
الفيكسان (المنطقة الفرنسية المحضة والكاثوليكية الصلبة)» وانطبع ماسينيون بهذين 
الطابعين منذ الصغرء وحافظ عليهما طوال حياته". ولكن لم يمنع ذلك من دراسة الدين 
الإسلامي والتعمق في أصوله وفي أصول اللّغة العربية» كما اتجه نحو التصوف 


والمتصوفين في دراساته العلمية والإسلامية(!). 


ويقول الدكتور عبد الرزاق الأصفر في كتابه (لويس ماسينيون ما له وما عليه) الصادر 
عام 2001:" لقد تلقى ماسينيون علومه في ليسيه لويس الكبيرء وهو في الرابعة عشر 
من عمره؛ وقام بإصدار مجلة صغيرة في حينها (نحلة فرنسا). 

وقد تتمتع بخلفية علمية وثقافية حيث حصل لويس ماسينيون على البكالوريا في 
قسم الآداب والفلسفة عام 1900م» وبكالوريا في الرياضيات أيضاًء سافر عام 1901» 
إلى الجزائر لأول مرة» حيث اكتشف الإسلام؛» ثم غادر عام 1902 إلى فرنساء التحق 
بالخدمة العسكرية عام 1903» ثم قام برحلة إلى المغرب وهو في سن العشرين من 
أجل دراسة وطوائف جماعات فاس0). وقد تعرضت خلال الرحلة» قافلته للهجوم من 
قبل قطاع الطرق ونهبت القافلة؛ بعد أن تآمر عليه مرافقه ودليله ومترجمه العربيء الذي 
تحدث باللغة العربية مع اللصوصء وبعد أن إكتشف الخديعة» وشعر ماسينيون أنه كاد 


يفقد حياته» قرر دراسة اللغة العربية واتقانها(2). 


(') إيلي الربضيء لويس ماسينيون» المركز الثقافي للكتابء الدار البيضاءء المغربء الطبعة 
الأولى:2019: ص 11 
(2) موجودة في أقاليم المملكة المغربية وتنتمي إلى جبال الريف والأطلس الصغير. 
9 إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق»ء ص 14 
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بعد عودة ماسينيون إلى باريس عام 1907م,: كلفه الجنرال دوبيلي بمهمة التنقيب عن 
الآتثار جنوب بغداد الذي سماه الأرض الموهوبة في إحدى رسائله إلى الكرملي!/!). وقد 
وصل إلى بغداد في بعثة أثرية تبحث عن قصر الأخيضر/) جنوب كربلاء عام 1908 
وكان عمره خمسة وعشرين سنة» فعاش حياة متقشفة متخفياً بملابس ضابط تركي 
ومحمياً من قبل العالمين محمود شكري الآلوسسي والقاضي علي نعمان الألوسيء في 
بيت الآلوسي ذاق طعم الضيافة العربية» بل أصبحت الضيافة مركزياً في تفكيره» وحدد 


به مواقفه من المنطقة العربية ومن الغرب ومن الإسلام ومن سياسة بلده! . 


وفي هذا الاطار لا شك ان منهج لويس ماسينيون» هو " منهج يصدر عن رؤية ولا بد 


اما صراحة واما ضمناًء الوعي بأبعاد الرؤية شرط ضروري لاستعمال المنهج استعمالاً 


سليماًء حيث تحدد له أفقه وأبعاده» والمنهج يغني الرؤية ويصححها7). 


ومن أبرز الأحداث التي غيرت حياة ماسينيون» بعد التعرف على قصة الحلاج من خلال 
آل الألوسيء حادثة وقعت معه؛ وذلك بعد أن ذهب ماسينيون إلى غار الصحراء إلى 
الجنوب من بغداد للبحث عن قصر اللخميين» القصر الأخيضيرء. حيث رفض أحد 


الفرنسيين دفع كفالة مستحقة عليه. فشك به أحد الضباط الأتراك: وتم القبض عليه بتهمة 


(') هو الأب أنستاس الكرملي (1866-1947): رجل دين مسيحي عراقي؛ وضع كتب مهمة في 
الأبحاث واللغة العربية في عملية التعريب وأصدر مجلة لغة العرب عام 1911م. 

2) قلعة أثرية تقع في جنوب كربلاء وسط العراق» تتميز ببنائها الفخم والعجيب» وتعد من أروع لآثار الحضارية 
الإسلامية القائمة في عهد عيسى ابن موسى من الأسرة العباسية 778 م. 

9 إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق»ء ص 16. 

#) محمد عابد الجابري؛ نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيء المركز الثقافي العربيء» 
بيروت؛ طثةء 1993: ص 26. 
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التجسس والمؤامرة ضد السلطان عبدالحميد؛. وعذب وحكم عليه بالإعدام» وهنا جرى له 


تحول روحي كبير داخل السجنء وبعد محاولات أصدقائه من ال الألوسي استطاعوا 


إخراجه من السجن بكفالة مالية!!). 


بعد هذه التجربة عاد ماسينيون إلى باريس وقلبه طافح بالإيمان العميق الذي 
سيرافقه طوال حياته؛ وباشر بتحقيق رسالة (اطروحة الدكتوراه) عن الحلاج شهيد بغداد 
المتصوفء وقد تعرف على شارل فوكولد7) وهنري دي كاستري 7)؛ المؤمنشان 
المسيحيان» وقد كرس ماسينيون جهوده في الرابطة التي أنشاها فوكولد؛ وأشرف لويس 
على طباعتها عام 1178», ثم التحق ماسينيون بين عامي 1914 :1١5911-‏ بصفة 
ضابط مساعد ثم رقي لرتبة نقيب للمشاركة في المهمة الفرنسية البريطانية (سايكس - 
بيكو) بصفته خبيرا" في الشؤون العربية والإسلامية» وهناك تعرف على الأمير فيصل 


يجففتهما أخااعة 'صذافةة) 


(') إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق»ء ص 17. 
2) شارل دو فوكو ء ( ولد 15 سبتمبر 1858 م - 1 ديسمبر 1916 م ) راهب وقسيس كاتوليكي 
فرنسيء عاش فترة من عمره بين الطوارق في الصحراء الكبرى جنوب الجزائر. اغتيل عام 1916 م 
خارج أبواب الحصن الذي بني له بحماية الطوارق في تمنغستء وقد اعتبرته الكنيسة الكاثوليكية شهيدا. 
أفكاره وكتاباته كان لها دور في تأسيس ' أخوة يسوع الصغار" من بين كل الأبرشيات الدينية الأخرى. تم 
تابيتهفي 13 فتوفين: عام 2005م سن فيل البابا يتدكت الاين عشيرء المزيد الجع موقع 
00ت . 8.000016 "نا انا 2153006// :1105 تاريخ الدخول 2022/6/13 
هنري دي كاستريء ولد عام 1850م: وتوفي في سنة 1927م: كاتب مسيحي فرنسيء عاش بين 
الجزائريين زمنًا طويلاء فقد كان مقدمًا بالجيش الفرنسي بالجزائر. ومن هنا جاء اهتمامه بالإسلام» من 
خلال مطالعته لأحوال المسلمين؛ والتأمل فيما يراهء والسؤال عمًا يعن له. وله مؤلفات هامة حول العرب 
المسلمين يأتي في مقدمتها “مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب” و” الأشراف السعديون” و “رحلة 
هواتندي إلى المغرب” و “الإسلام خواطر وسوانح” وغيرهاء للمزيد راجع موقع 
01 . 0101655للا. 01/11/507أ2ع01// :1105 تاريخ الدخول 2022/6/13. 
4) إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق»ء ص 21-20 
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ومن انجازاته العديدة: 


- ساهم في اجتماعات اسكونا في سوسأعوام: 1937:1938:1943:1946:1947:1949. 
- أسس عام ١1547‏ الجمعية الفرنسية الإسلامية. 

-- أنتخب في إيران عام 2١1517‏ رئيساً لمعهد الدراسات الإيرانية. 

: عضوا" في لجنة منح الإجازات في اللغة العربية منذ عام ١1549‏ وحتى عام 
هه 5 .١‏ 


- ساهم عام ١115٠‏ في أعمال المؤتمر الدولي السابع حول تاريخ الأديان في 


امتسردام. (1) 


وغيرها من الإنجازات» إضافة إلى الألقاب الجامعية والشهادات فقد كان محبا" 


للمعرقة برك" (الحفرفة والغدالة. 


لم يحظ عالم من علماء الإسلاميات في العصر الحديث بمثل ما حظي به 
المستشرق الفرنسي من مكانة ساميةٍ ترتفع به إلى أسمى آفاق الإنسانيّة والروحانيّة لدى 
الكتّاب والباحثين والمثقفين العرب» فهو بالتّسبة لهم ليس مجرّد مستشرق منصفٍ فحسبء 
محبٌ للعرب والمسلمين مدافع عنهم مناصر لقضاياهم» بل هو الصوفي الروحاني. 
ويمكن القول - ربما مع شيء من التجاوز - إنَ صورته لدى غالبيّة الأساتذة العرب 
المعاصرين في مجال الدراسات الإسلامية» هي صورة الباحث المتوحّد بموضوعه. 
المخلص له. والموضوع الذي أخلص له هو الإسلام وتجلياته المختلفة وصولاً إلى الواقع 


الإسلامي المعاشء الذي جاب معظم بلدانه وأتقن عددًا من لغاته؛ العربية والفارسية 


(!) إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق» ص 25 
79 


والتركية» وصادق الكثير من علمائه. كانت له قدرة وثقة لا تتأتّى لغيره من المستشرقين 
في تجنيد معارفه وأصدقائه من الأسر الإسلاميّة ذات النفوذء ممن كان لهم تأثيرهم القوي 
على مجرى الأحداث في أقطارهم المختلفة وجذبهم إليه وتحويل حبّهم وعونهم له إلى علم 
ومعرفة؛ وكتابات يكشف من خلالها؛ ماضيهم وحاضرهم؛ أصولهم وأنسابهم وأعراقهم 
عقائدهم وأفكارهم؛» علومهم المكشوفة والمستورة» فقد كان الدين الإسلامي الإبراهيمي هو 
الموضوع الذي عاش به ومن أجله دارسًا منقبًا وباحمًًا متحرّيّاء بل وصوفي عاشق. فهو 


العاشق لتجلّي المطلق عبر ديانات التوحيد ومنها الإسلاء!!) 


ويمكن الاستشهاد بنماذج مما كتبه الباحثون والأساتذة العرب لتوضيح هذه 
الصورة ععن ماسينيون. فهو «حجة فى تاريخ التصوّف الإسلامي» وبه ميولٌ ثابتةٌ لنصرة 
الحق والفهم الصحيح لمبادئ الدين الإسلامي؛ ورغبة صادقة في تطهيره من الشوائب» 
وأمل في إنهاض الشعوب الإسلامية» وأسف عميق على سقوط الدولة... وهو يؤمن 
برسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؛» وقد قال ذلك وأثبته مرات متعدّدة فى كتبه. 
ويؤمن بالوحي والقرآن حتى أذاع عنه بعض عارفيه أنه اعتنق الإسلام» ولكن الحقيقة أنه 
لم يفعل ذلك جهاراء ولكن أحاديثه تدلَ على كثرة اشتغاله بأدقّ مسائل الإسلام»2) 
بل لقد كتب اللبناني كمال يوسف الحاج في مقدّمة ترجمته العربية لكتاب برجسون 


«معطيات الوجدان البديهية» إهداء: 


(') أحمد عبد الحليم عطية» مقال عن ماسينيون في الفكر العربي المعاصرء مرجع سابق ص 3. 
) رابح لطفي جمعة؛ محمد لطفي جمعة وهولاء الأعلام (1900-1950)» دار الوزان» القاهرة» 
1 » ص 482. 
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«إلى المستشرق الإفرنسي الكبير لويس ماسينيون الذي أوقفني بمعرفته الدقيقة للتراث 
العربي ولغة الضاد على واجباتي نحو لبنان والشرق العربي؛ والذي كشف لي بنزعته 
الصوفيّة عمًا للعاطفة الدينيّة من أهميّة في تقويم اعوجاج هذا العالم المادي بتفكيره 
وإنهاضه من عثرته الكفريّة الجامحة».وهو أبرز وجوه الاستشراق الجديدء بل في طليعتها 
التي لها قصب السبق في مجال تجديد الاستشراقء؛ والموضوع عند ماسينيون يبقى 
الإسلام وثقافقته غير أن تصوّر مستشرقنا له يتميّز حقًا بكثيرٍ من الأصالة والنزوع 
المتشوّق هذه هي الصورة التي يقدمها معظم الأسائذة الروّاد للمستشرق الفردنسيء والتي 
تقوم على الانبهار الشديد بعلمه الغزيرء والإعجاب العميق بلغته المنصفة, والميل 


الوجداني لشخصه!/!). 


(!) سالم حميش ٠»‏ الإستشراق في |أفق السدادة» منشورات المجلس القومي الثقافي العربيء الرباطء 
1 ص (41:275277). 
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المبحث الثاني: ربطه بين معالم الدين المسيحي والدين الإسلامي. 


لقند ابدوزة لابن نراق كن البدانله يقصنه”رغناف لغناترو الاتنلاني كين لالم الغريتي 
ثم تتطور ليخدم مشروع تنصير المسلمين و لقد كان هدف الاستشراق منذ نشاته لخدمه 
الكنيسه والأهذاف امنتعمارياً و تيشيريه وسياسيه(!) 
وقنذ انظيفنت تن هه السنفات على ماشينيوق فى اليدايية سن يله مسباعدة الفتون 
الاستعمارء فقد تم تعيينه مستشاراً لجورج بيكو برتبه ضابط نقيب وكان لا بد من معرفه 
الاسلام معرفه جيده لمحاربته» على مستوى العقيده ولقد انكب المفسرون المستشرقون 


على ترجمه القرآن ودراسته من أجل نقده ولم يكن دائما ذلك عن حسن نيه ) 


شكل الإسلام محور حياة المستشرق الفرنسي لوي ماسينيون (1962-1883)» باحقًًا 
ومحققًا ومدرّسًا ولغويًًا وعالمَ اجتماع: وموظفًا عموميًًا في خدمة دولته ومصالحهاء وهو 
أبرز ما هو مّدين به لدين التوحيد: حيث قال :« كثرة منا في فرنسا تلقت من الصحراء 
العربية تبليغ الإسلام هذاء والذي هو نعمة جعلتنا نجد الله في يسوعه (...): وهذا التبليغ 
رسالة أصيلة للإسلام (...) وعودتي إلى الكنيسة بنت صلوات أولياء الله المسلمين 


الصالحين»0©. 


(') محمد ياسين مظهر صديقيء الهجمات المغرضة على التاريخ الاسلامي» ترجمة سمير عبد الحميد 
إبراهيم» قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية» الهندء 21988» ص 14. 

(2) محمد ابراهيم الفيومي» الاستشراق رسالة استعمارء دار الفكر العربيء القاهرةء 1992.» ص 193. 

(9) عفيف عثمان» موقف لويس ماسينيون من الإسلام؛» معهد المعارف الحكمية» مقال منشور في موقع 


معهد المعارف الحكمية, تاريخ الدخول: 7 2021-94 
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وأقر ماسينيون أن الإسلام منحه ما كرس نفسه له أي "الرحمة" (الرأفة) 
و"البدلية"(أشخاص عاديون (عاميون) يتبعون قانونًا رهبانيًا يؤدون مجموعة من الصلوات 
هدفها جعل المسلمين يعترفون بالمسيح من خلال إحلال أنفسهم مكانهم)» وفكرة "البدلية" 
تستحق وقفة (ويجب تمييزها عن "الأبدال" عند الأولياء والمتصوفة المسلمين)» إذ إن 
ماسينيون رغم اقتناعه بالإسلامء إلا أنه عد عقيدته فقيرة» ورأى أنه يفصل بين الإنسان 
وربه» ويرفض الاتحاد بين الخالق والمخلوقء فأراد إكمال ما اعتبره "غير ناجز" في 
الإسلام» من خلال شهادة تنقل إليه ما ينقص: "الإيمان بالتثليث", وملاقاة الإشارات 
القرآنية حول السيدة مريم العذراء» ويعبارته جعل الإسلام: 'يعيد الاكتشافء في داخله 


وفي قلبه» للوجه المقدس للمسيح؛ عيسى ابن مريم” (شرح البدلية. 1947) (') 


أراد ماسينيون من خلال الصلواتء؛ هداية قلوب المسلمين إلى روح الكنيسة» 
فمقصد البدلية “إظهار” المسيح في الإسلام. ومنذ العام 1953: شاركت “لجنة فرنسا - 
إسلام” التي يرأسها في صوم اليوم الأخير من رمضان. باعتباره ليلة القدرء ومنذ العام 


6 كانت الفاتحة ثقرأ في افتتاح الجلسة الشهرية للبدلية. 


وفي العام 1959 اتهم الأزهر "دار السلام" التي يديرها ماسينيون ومقر البدلية بالتبشير 
المموهء فرد هذا الأخير برسالة دفاع وجّهها إلى جماعته يؤكد فيها أن البدلية لا تهدف 
مطلقًا إلى “الهداية الخارجية” لأصدقائه غير المسيحيين» بل تطلب منهم تعميق معرفتهم 
الحالية في محور إله إبراهيم بوساطة “هداية داخلية”, ومن خلال قاعدة حياة تأملية 
وزاهدة قادرة أن تولد داخلهم هذا الوجه “الذي شكلته مريم ليسوع” في أعماق قلوبهم. 


010 عفيف عثمان» موقف لويس ماسينيون من الإسلام» معهد المعارف الحكمية» مقال منشور في موقع معهد 
المعارف الحكمية, تاريخ الدخول:7؛٠‏ 2021-94 
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مارس ماسينيون شهادة مزدوجة: فهو كمسيحي رأى أن عليه أن يُظهر المسيح في 
الإسلام مدفوعًا بدينه إزاء الضيافة الإسلامية؛» وفي الوسط المسيحي عليه أن يشهد 


لمصلحة الإسلاء!!). 


تظهر في حياته العامة؛ ولا سيما سعيه لسلام رزين بين المسيحية والإسلام في 
أفريقيا الشمالية وفي الشرق الأوسط (الجزائر وفلسطين)» وقد تقيّد وأصحابّه في البدلية 
بالأركان الخمسة الإسلامية (شهادة التوحيد؛ الصلاة؛. الصومء الزكاة: والحج)» كما حضه 
الإسلام على إيلاء العناية لمفهوم القداسة (53171616)» ما يعادل في قاموسنا “الولي 
الصالح” (يؤكّد المفكر الراحل محمد أركونء أن لا وجود لمفهوم القداسة في الإسلام)» 
وهو أراد إثبات الفكرة بالمعنى المسيحيء ونموذجه كان الحلاج باعتبار أنه جاء مبشرًا 
بدين المحبة أو بحكم الله في القلوب. ومن وجهة نظره. 'يؤول كل التاريخ إلى ذلك 
الخاص بالقداسة". ولهذا القصد انصرف إلى دراسة المظاهر الروحانية غتدناء ولا سيما 
التصوفء وجهد في إثبات أصالته (أصول قرآنية) حتى من دون المؤثرات الأجنبية؛ 


بخلاف الدراسات الرائجة للمستشرقين حول الأصول الخارجية له ©) 


يميز الأب يواكيم مبارك في مقالته عن ماسينيون»ء ضمن “الموسوعة العالمية” 
(0176153115لا ©010001/ا270ع) في الجزء العاشرء. ثلاث مراحل في مسيرته: "المرحلة 
الحلاجية (نسبة إلى الحلاج) التي انتهت مع مناقشته لأطروحته عام 1922» والفترة 


“الإبراهيمية” (نسبة إلى النبي إبراهيم) الممتدة حتى العام 1950.» والفترة الفرانسيس كانية 


)١(‏ عفيف عثمان» موقف لويس ماسينيون من الإسلام» مرجع سابق. 
2) عفيف عثمان» موقف لويس ماسينيون من الإسلام» مقال منشور في معهد المعارف الحكمية» مرجع 
سابق. 
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التي تميزت بالتزامه الديني. وهو في دراسته للإسلام اهتم بداية بالعصر الوسيطء ومن ثم 
بالإسلام الخالد» وأخيرًا بالإسلام المعاصر”؛ إن لويس ماسينيون هو رجل دين كاثوليكي 
قبل كل شيءء يحاول وبشكل ما أن يقدم خدمة للكنيسة الكاثوليكية» عن طريق دراساته 
الموجهة إلى الدين الإسلامي» وكان داعماً لجماعة القلبيين الأقدسبين الكاثوليكية 
التبشيرية» وكان داعماً ومشاركاً في المؤتمر العالمي للمؤمنين»ومحرر مجلة ' الإله 
الحي'. وله محاضرات في " الإيمان بالمسيح وعالم اليوم'» وساهم في هيئة التعاون 
المسيحي الإسلاميء وترأس هيئة حج الصداقة المسيحية الإسلامية في لندن» ومن 
المقاربات بين المسيحية والإسلام قام ماسينيون بدراسة ظاهرة " أهل الكهف " التي وردت 
عند المسيحيين والمسلمين وتجلياتها الأيقونية ودلالاتها الدينية. حيث ركز جهوده عليهاء 
لإثبات مفهوم البعث من الموت والعودة إلى الحياة » أي مفهوم القيامة المسيحية؛ لقد 
حاول دائماً التقريب بين الإسلام والمسيحية» وكان يبحث دائماً عن نقاط اللقاء والتشابه 
والتأثير ليصل إلى جو من التعارف والتعاون والتحابب بين أهالي الديانتين. كما قام 
ماسينيون يبحث في النصوص الإسلامية والعقائد والطقوس والأدعية والخرافات عن قاسم 
مشترك بين هاتيين الديانتين» فوجد ذلك في التصوف الإسلامي" الحلاج" » والفرق 
الشيعية المتطرفة» وحاولة المقاربة بين مريم العذراء والسيدة فاطمة؛ كما بحث عن تأثير 
الأفلاطونية الحديثة والتوراة والإنجيل في الفلسفة والتصوف الاسلاميء وألقى الضوء على 


سلمان الفارسي الذي كان مسيحياً قبل إسلامه وفي خدمة الكهنة المسيحيين» وأصبح له 


855 


دور هام بعد إسلامه » حتى أن الرسول شهد له بأنه من آل البيت» ثم تمتع بتقديس عند 


الشيعة!!). 


وراح ماسينون يمازج بين المفاهيم الإسلامية والمصطلحات المسيحية؛ فوجد أن 
مفهوم الجهاد الأكبر وترفعها عن الشهوات والزهد في الدنيا يقتترب من مفهوم الرهبانية 
عند المسيحية» وان نظام الفتوة يشبه نظام الفرسان الصليبين 2). 

حمل ماسينيون على عاتقه قضية التقريب بين الإسلام والمسيحية؛ وهو الوحيد 
في ذلك بين المستشرقين المسيحيين» وجمع بين مسيحيته العميقة كرجل دين وبين تقديره 
للإسلام» ووجد في دراسة التصوف الإسلامي خير طريق لاكتشاف التقارب والتشابه بين 
الدينين. كما وجد أن إبراز شخصية الحلاج الصوفي المسلم الشهيد خير ما يؤفصل 
المسيحية في الإسلام وكل المستشرقين درسوا التصوف الإسلامي من الخارجء أما 
ماسينيون فقد درسه من الداخل أي من خلال تجربته المسيحية- الإسلامية وقناعاته 
الخاصة وتعاطفه مع الحلاج القائل بوحدة الشهودء وأول من قال في الإسلام: " أنا الحق 
" . وهذا ما سما به إلى اعلى مستويات القداسة والولاية ثم ختم حياته بالشهادة: فلقد رأى 


(') بيير روكالف؛ لويس ماسينيون والاسلام؛ لويس ماسينون ما له وما عليه مرجع سابق» ص 188» 
1659 
)2 إيلي الربضي» لويس ماسينيون» مرجع سابق» ص: 56-55. 
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وتعاطف من خلالها مع البشرية المعذبة؛, كما فعل الحلاج الذي وصل إلى الحقيقة 


بطريقة المجاهدة النفسية والفنا) . 


(أ) عبدالرزاق الأصفرء المستشرق لويس ماسينون ما له وما عليه مجلة التراث العربي-مجلة فصلية 


تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد83-84 -حص7 
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المبحث الثالث: ماسينيون واهتمامه بالتراث العربي. 


أولاً- الدراسات الإسلامية: 


عرف ماسينيون باحترامه لجميع الأديان» ومنها الإسلام كدين يحمل الكثير من 
القيم العظيمة؛ وكان من المهتمين بالإسلام والقرآن الكريم وسيرة الرسول محمد صل الله 
عليه وسلم؛ فكان ماسينيون يعتبر الإسلام أنه تعبير حقيقي عن الإيمان التوحيديء وأنه 
له رسالة روحية إيجابية تنبذ عبادة الأوثان» بعبارة أخرى فإن الإسلام هو الطاعة 
والاستسلام لله وقد درس ماسينيون الإسلام في ضوء مبدأ (النبوة)» ووصل إلى قناعة 
تامة بأن الرسول سمع ورأى الملاك (جبريل)؛ وكان يعي ذلك جيداًء ولكن تردده للوهلة 
الأولى» دفعه بالاتصال بأهل الديانات السابقة (مشيراً إلى حادثة ورقة بن نوفل)» لقد 
ابتعد ماسينيون كثيراً عن منهج أصدقائه وزملائه المستشرقين» الساعي للبحث عن وجوه 
التشابه والاختلاف بين المسيحية والإسلام» أو بينهما وبين دين آخرء مؤمناً بأصالة كل 
من المسيحية والإسلام واستقلالهما رغم العلاقات الدينية التي تربط بينهما لقد آمن 
ماسينيون بأصالة الإسلام واعتبره أكبر من أية بدعة مسيحية؛ فالإسلام برأيه يشكل وحدة 
عقائدية مستقلة تتمتع بمباركة الرب!!). 
تعمق ماسينيون في دراسة الجوانب الشخصية عند الرسولء ليصل إلى الاعتقاد أن 
محمداً لم يكن كاذباًء إذ أن بساطة النبي وسلوكه يشيران بوضوح بأنه لم يدّع الخوارق؛ 


بل كان يصرح دائماً بأنه ليس سوى بشير ونذيرء بخلاف ما كان سائداً في المسيحية من 


(!) إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق» ص 49. 
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الشفاعات والوساطات بين الله والإنسان من خلال صك الغفران التي انتشر بشكل كبير 
خلال العصور الوسطى (من خلال الكنيسة)» كما يخالف ماسينيون زملائه المستشرقين 
أن النبي محمد لجأ إلى السلاح لنشر دعوته؛ بخلاف المسيح. ويؤكد أن اللجوء إلى ذلك 
اضطررياً لتحقيق المهمة» التي كلف بإبلاغهاء وخلاصة القول (حسب ماسينون) أنه لم 
يكن للرسول من هدف سوى إيمانه بصدق الرسالة وابلاغ ما كلف من أمرء وقد درس 
ماسينيون المذاهب والفرق الإسلامية دراسة مستفيضة من حيث أصولهاء نشأتهاء 
ارتباطاتهاء وخلفيتها الاجتماعية والسياسية» وكانت تستهويه الحركات الروحية والسياسية 
في تاريخ الاسلام؛ فضلاً عن ارتباط تلك الحركات بالطرق الصوفية التي شكل الحلاج 
منها جزءاً لا يتجزأ من تاريخها(!) 

وفي كتابه عن المتنبي الذي ترجمه الدكتور إيراهيم عوضء يعتبر ماسينيون أن 
النصوص التي كبتها بالعربية طائفة من المؤلفين الإسماعيليين القدماء والتي عشر عليها 
في مدينتي سورات وبومباي الهنديتين» من شأنها أن تساعدنا على فهم أفضل للوجه 


المزدوج للقرن الرابع هجريء الذي يسمى ' النهضة الإسلامية". ويتابع ماسينيون قائلاآً أما 


شعور أعمق بالتدين الذي رافقه الكثير من التجديف مما أدى إلى الخروج عن حدود 
الدين بحد ذاته؛. والى ظهور عقيدة ثورية جديدة شيعية تدعى " الإسماعيلية". اعتبر 
ماسينيون ان القرن الرابع الهجري الذي يبدأ بإعلان الخلافة الفاطمية في المهدية؛ يمكن 


ان نطلق عليه القرن الاسماعيلي في تاريخ الإسلام» حيث كانت الجمعيات السرية 


)01 نزار الت لتميمي » مقال '" قراءة تاريخي يخية في فكر المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون» مركز النور 
للدرسات»2016» عن موقع المركز 3/0001.56.الاللاللا تاريخ الدخول 2022/1/13 
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القرمطية؛ قد انطلقت من الكوفة وتغلغلت في جميع أرجاء الإمبراطورية العباسية» وقد 
تتالت احكام الإعدام في حق المتآمرين القرامطة:؛ (مهدي سنة 71١‏ ) و اعدام 


الحلاج(!). 


ومن دراساته الإسلامية العديدة: 

5 هجرة إسماعيل. 

-- حولية العالم الاسلاميء بالاشتراك مع مونتيي "ا.لا.م 

- ديوان الحلاج» المتصوف الشهيد في الاسلام في أربعة مجلدات. 
ٍِ غوته والاسلام 

2 الصهيونية والاسلام 


-- المكتبة الاسلامية في بندربوشير!. 
ثانيا-الدراسات الصوفية 


كان ماسينيون يؤمن بأن التصوف هو قطرة التدين الأولى في العقائد البشرية 
المختلفة؛ باعتباره العمق الروحي لعقائد الإنسان أينما كان»؛ ورأى انه على المتصوف أن 
يعد نفسه للتضحية في سبيل الآخرين ونصرة المظلوم (وسوف يقوم الباحث بالتحدث 
بشكل مفصّل عن ذلك بالفصل الثالث). 

وأمَا في ما خص دراساته الصوفية» فقد درس كل المستشرقين التصّوف من 


الخارج؛ أما ماسينيون فقد درسه من الداخلء؛ وذلك من خلال تجربته المسيحية- 


(') لويس ماسينيون» المتنبي» ترجمة إبراهيم عوضء مرجع سابقء ص 9- 10 
2) نزار التميمي» مقال ' قراءة تاريخية في فكر المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون» مرجع سابق 
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الاسلامية» وقناعاته الخاصة وتعاطفه مع الحلاجء» وقد أتقن ماسينيون اللغة الفارسية 
وحاضر بها وزار ايران والتق بكبار علمائها الدينيين» وقد أورد في دراساته الصوفية آراء 
الشيعى بالحلاج» (كالطوسي) وأخذ من مراجعهم أيضاً ( البقلي والشيرازي) وهذا ردا على 
من انتقده بأخذ مصادره من الاسلام السني!!). 

وقد تتبع ماسينيون نشأة التصوفء منذ البعثة النبوية إلى الحلاج» فأرجع أصل 
التصوف للبيئة العربية الإسلامبة» وأن مستمد من القرآن الكريم وسيرة النبي وحياته؛ فقد 
إعتبر ماسينيون ان النبي أول متصوف في الإسلام؛ء وان الإتجاهات الصوفية الباطنية 
(التوحيد) كانت ظاهرة على النبي منذ بدء رسالته» وقد وجد ماسينون حادثة الإسراء 


والمعراج التعبير الحقيقي الذي يجسد إتجاهات النبي الصوفية من خلال الاتحاد بالله.2) 


ويتبنى التفتازاني!”! في « المدخل ... » ما انتهى إليه ماسينيون في بحثشه عن أصول 
المصطلح الفني للتصوف الإسلامي؛ وهو أن مصادر المصطلحات الصوفية أربعة: 
الأول: القرآن وهو أهمها. 

الثاني: العلوم العربية الإسلامية من حديث وفقه ونحوها. 

والثالث: مصطلحات علماء الكلام الأوائل. 

الرابع: اللغة العلمية التي تكونت في الشرق في القرون الستة الأولى المسيحية من اللغات 


أخرى كاليونانية والفارسية وغيرهما وأصبحت لغة العلم والفلسفة. 


(') عبد الرزاق الاصفرء المستشرق لويس ماسينيون ما له وما عليه» مرجع سابق» ص 192. 


)2 إيلي الربضي» لويس ماسينيون» مرجع سابق» ص 5 -356. 


(3 الإمام سعد الدين التَقْتَارَانِي (722 ه - 792ه)؛ عالم مسلمء وفقيه متكلم» وأصولي نحويء للمزيد 
راجع موقع /10066013.010الا.]3// :11105 تاريخ الدخول 2022/6/13. 
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كما يعتمد على ماسينيون اعتماداً كبيراً في مواضع متعددة المدخل ... في تناول : مدارس الزهد » 
خاصة مدرسة البصرة ( ص 74 ) وأعلامها (ص 77 ) ومدرسة الكوفة ( ص 78 ) و زهادها 
(ص 79 ٠‏ 80) وفي ذكره لذي النون ( ص ٠١١‏ ) والمحاسبي ( ص 105 ) والشطح ( 120- 
)وتاك رهن 105) وسفن تناد رضن :133) و الوروي هن :149 )رحا الفين 
الرومي (ص 2))227 . 

ومن أبرز دراساته الصوفية: 

- أخبار الحلاج 

-- "ديوان الحلاج 

-22 عذاب الحلاج (أربعة مجلدات)» المتصوف الشهيد في الاسلام. 

-- قبور الأولياء في بغداد. 


-- تأملات قرآنية أصول المصطلح الصوفي27) وغيرها. 
ثالثاً-الدراسات التاريخية 


إن التطرق إلى أهداف الاستشراق» والوسائل التي يتبعها لتحقيق تلك الأهداف» 
والمجال الذي يتحرك فيه من الناحية الجغرافية والتاريخية والعلمية يقتضي منا معالجة 
هذا الموضوع الحساس بروح علمية صارمة لا مجال للعواطف والأهواء الشخصية فيها. 
بعيداً عن التعصب في المجال العلمي الخالص الذي لا يهم الباحث فيه سوى 


الموضوعية المطلقة» غير مكترث بأية عوامل أخرى مهما كانت طبيعتها. فالبحث العلمي 


(!) أحمد عبد الحليم عطية؛ الصوفي والسياسي صورة ماسينيون في الفكر العربي المعاصرء ندوة 
المركز الفرنسي لصداقة والتعاون مع آداب القاهرة» قلب الشرق» 1999.» ص 94-93. 
2) عبد الرزاق الاصفرء المستشرق لويس ماسينيون ما له وما عليه» مرجع سابق» ص 190 
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الصحيح لا يخضع للعواطف والمؤثرات الشخصية أكثشر من خض وعه لمناهج البحث 
العلمي الصارمة والمؤثرات الموضوعية؛ فلقد تطرق الاستشراق إلى جميع مناحي الحياة 
الشرقية والإسلامية (والتاريخية)» ولم يدع مجالاً إلا وأدلى فيه بدلوهء ولم يترك شاردة او 
واردة إلا وقال فيها كلمته؛ ولم يهمل جزئية أو رأياً مهما كان تافهاً او ضنيناً إلا وأشبعه 
بحثاً وتحليلاً. إن الاطلاع على آراء المستشرقين؛ والنظر فيما كتبوه عن الإسلام 
والمجتمعات الشرقية هو من الأهداف الرئيسية»: ذلك أن هؤولاء الناس ينظرون إلى هذه 
الأمور بمنظار يختلف عما يتعلق بالعقائد السامية» والأخلاق الرفيعة:» والتقاليد المتأصلة 
بحذورها في المجمتع الإسلاميء فالدراسات الاستشرفية بغزارتهاء وتعدد مجالاتهاء 
وتناولها لكل القضايا التي تخص الدين الإسلامي قد قام بها أناس ليسوا جميعاً بمنجاة 
من التعصب والهوىء والميل إلى تصيد أخطاء هذا الدين» وابراز مساوئ هذا الدين» ومن 
هنا كان لزماً على كل باحث في المجال التاريخي والإسلامي أيضاً التعرض لهذه 
الدراسات؛ كمحلل وناقد لها بأسلوب بعيد عن التعصب والهوى للكشف عن الأخطاء التي 
تعتريهاء وابراز التحامل الذي يكون من خصائص بعض المستشرقين» والرد على أهوائهم 
ودحض أقوالهم بالحجة والبرهان العلميين» والكشف عن حقيقة ما يخفون وراء دراساتهم 
مخ أغزاضق ذينية أو استغمازية: أو سياشسية: أو اقتصناكية37: 

ومن الأمثلة على ذلك ما قام المستشرق الفرنسي ماسينيون» حيث قام بدراسة الأوساط 
الاجتماعية بالكوفة التي لابد منها لفهم القرون الثلاثشة الأولى من الإسلام العربي؛» حيث 


يلاحظ ماسينيون فيما يتعلق بالمتنبي » أن الحي الذي ولد فيه في تلك المدينة هو حي 


(!) ساسي الحاجء الظاهرة الاستشرافية وأثرها على الدارسات الإسلامية» مركز الدراسات الإسلامية - مالطاء ط1ء 
1 8 9. 
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كندة(!). وأن جعفيا وهي القبيلة التي ينتمي إليها ابوه عبدان السقاء و كانت مرتبطة أشد 
الارتباط بائمة الشيعة» علاوة على أن جدته؛ وهي الوحيدة من أسرته التي رضى أن 


يذكرها في شعره. 


وت د الكوفة الذي 36 | إحدى الفرق | َس فة الشي يه وهي "الخطابية", قد ٠.‏ : 5 في في انشاء 
حركة واسعة وسرية لاكتساب الاثباع الجدد والتي انتشرت من الكوفة الى باقي المدن الكبيرة: 


كمؤامرة القرامطة. (الى الثورة في الكوفة 3939595728,ه 5.331 91791 2)7). 


لقد كانت لماسينيون مهمتين: الأولى تنمية المفاهيم المسيحية بين المسلمين 
والثانية تغيير نظرة المسحيين إلى الإسلام» لقد ألقى الضوء على جوانب كثيرة من التراث 


العربي الإسلامي 


ولذلك كان كثيراً ما يشارك في احتفالات المسلمين كليلة القدرء وقد يشارك في صوم 
رمضان ويجعل تلاوة سورة من القرآن ركناً معتاداً» إضافة إلى اجتماعات ' البدلية التي 
تضم مسلمين ومسيحيين" وأما موقف الآخرين من اعمال ماسينيون: لقد كان طلابه 
يدهشون لسعة اطلاعه وكثرة مصادره وغزارة ما يورده من الأسماءء فكانوا بين مبهور 
معجب وبين متشكك. أما العلماء فقد أخذوا عليه مآخذ عديدة منها: 


ج .ايتضعة بين البئياضة والذين: والحراية العلمية. 


(أ) حي كندة وهو من أحياء الكوفة وهي مدينة عراقية ومركز قضاء تتبع إداريا إلى محافظة النجف في منطقة 
الفرات الأوسط جنوب العاصمة بغداد» وكانت عاصمة للخليفة علي بن أبي طالب (لحكومته) بعد الانتقال 


من المدينة إليها. للمزيد راجع موقع ]آناكا0011/31/1. 105://0136621056©6]! تاريخ الدخول 
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1 ليبن تاستتيوق» المع تزيدة ابراهيم وض مرجع سايق ضن15 
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- وتسخيره العلم والبحث لغايات غير علمية. 

0 سطحية نظرته؛ وبعده عن التحليل» ووقوعه في أخطاء عديدة بسبب التسرع. 
وانتقده زميله هاملتون جب 6/188 1/11-701اى1!!!)) بأن من الصعب وضع خط 
فاصل بين دقته العلمية وبين اتجاهاته الشخصية وحماسته الذاتية» فقد رفع الحلاج إلى 
حد نصرته. وانتقده ادوار سعيد في تنظيراته وتعميماته الرعناءء ومجافاته التفسير 
والتحليل حتى غدت بحوثه ركاماً بلا روح» وبأن الزمن تجاوزه لأن العالم الإسلامي يتقدم 
ويتطور باتجاه العلمانية والتكنولوجيا. وكان عليه أن يساعده على تجاوز جمود الماضي 
إلى الحداثة المادية الغربية بدلاً من الحفاظ على القيم التقليدية 2). 

كما ألقى أضواء كثيرة على جوانب من التراث الإسلامي والحضارة الإسلامية 
وشجع كثيرين من رجال الدين على القيام بدراسات إسلامية. ودعا إلى المقاربة بين 
الديانتين العظيمتين» واعتراف كل منهما بالأخرىء والتعاون في سبيل خير الإنسانء ولا 
يخفى أن هذه الناحية لها الآن حضور على الساحة الإسلامية المسيحية. وشجع على 
دراسة التصوف الإسلاميء وتأثر بروحانيته وايمانه اساتذة جامعيون ودارسون عديدون: 
وكان له إشعاع خاص في إيران والأوساط الشيعية والأفغانية التقدمية. وكان له في نطاق 
السياسة والتاريخ مواقف إيجابية عديدة» مثل دفاعه عن الإسلام والمسلمين والمضطهدين 


والمحرومين. وقد بين أخطاء الغربء ولا سيما فرنسا وانجلتراء في ازدراء بلاد الشرق 


(!) هاملثُون ألكسندر روسكن جب (المتوفى. 1391 ه / 1971 م) هو مستشرق بريطاني. يعرف اختصاراً ب .!ا" 


.6 .] الكولد في مدينة الإسكندرية» للمزيد راجع موقع /501150.60107/006©1010611. الاللالنا// :105 تاريخ 
الدخول 2022/6/23. 


2) عبد الرزاق الاصفرء المستشرق لويس ماسينيون ما له وما عليه» مرجع سابق» ص 191-190 
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الأوسط وشعوبها وطالبهم بالعدل. وناصر حركة الجزائرء وعودة الشرعية إلى المغربء. 


والحركة الغاندية الداعية إلى استقلال الهند والقضية الفلسطينية (1) 
رابعا-الدراسات الأدبية 


إن تتداخل الدوافع» مع الأهداف لتصبح شيء واحد.ء فالأهداف التي أراد 
الاستشراق تحقيقها كان دافعها الأساسيء أن رجال الدين النصراني رأوا قوة الإسلام دافعة 
لدخول فيه؛ واستيلاء الإسلام على أرض كانت النصرانية هي الدين الوحيد فيهاء حتى 
أصبح النصارى قلة تخاف هؤلاء على مكانتهم » ومكاسبهم الدنيوية» والدينية» مما أجج 
أحقادهم فكان لابد أن يقفوا في وجه الإسلام» من أجل النصرانية» فكان هدفهم الديني 
يدفعه الدين وغايته معرفة الإسلام محاربته وتشويهه؛ وابعاد النصارى عنه. ودعوة 
المسلمين إلى النصرانية» فكان هدفهم الديني يقف على القمة . أما الأهداف الأخرى؛ 
التنتصيرية» والاستعمارية» والاقتصادية ونشر الثقافة الغربية» كلها تدعم وتساند الهدف 
الأول. وقد استخدم المستشرقين وسائل متعددة » ومختلفة التحقيق أهدافهم!!2). 
لم تكن أوروبا تنهض نهضتها دون أن تأخذ بأسباب ذلك وهو دراسة منجزات الحضارة 
الإسلامية. فقد رأى زعماء أوروبا أنه إذا كانت أوروبا تريد النهوض الحضاري والعلمي 


فعليها بالتوجه إلى بواطن العلم تدرس لغاته وآدابه وحضارته. فنكب الغربيون على دراسة 


(أ) عبد الرزاق الاصفرء المستشرق لويس ماسينيون ما له وما عليه» مرجع سابق» ص 194-193 
2) سعد آل حميدء أهداف الاستشراق ووسائله» بحث مقدم لقسم الثقافة الإسلامية - كاية التربية- جامعة الملك 


مرق 119 هدس 15 
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الكتب الإسلامية» فلم يتركوا مجال كتب فيه العلماء المسلمون حتى درسوا هذه الكتابات» 
وترجموا عنها وأخذوا منها!!). 
ويمكن القول : إن الدافع العلمي تمثل على النحو التالي : وهو البحث عن نقاط القوة في 
الدين الإسلاميء» وفي المسلمين للإفادة منها في نهضة الشعوب الأوربية» بناء على 
وصية علماء الغرب وخاصة عندما فتح المسلمون الأندلسء وأقاموا فيها حضارة زاهرة: 
واكبها نهضة علمية خارقة؛ فحرص المستشرقون على أن ينهلوا من علوم الشرق 
الإسلامي» ويقتبس من حضارته لينهضوا مثل المسلمين» فكان لابد من تعلم اللغة العربية 
والتتلمذ على أيدي علماء المسلمين » والرحلة إلى حيث يقيمون!2)). 

ولم يقفوا عند ذلك بل نقلوا إلى أهليهم في الغرب ما أخذوه عن المسلمين من 
علوم حتى يتفوقوا عليهم؛ ويتخلصوا من سيطرتهم؛. وقد ظل ههلاء المستشرقون يدرسون 
وينقلون تلك العلوم على يد العرب والمسلمين محتفظين لأنفسهم بعقائدهمء واتجاهاتهم 
البغيضة نحو الإسلام والمسلمين. اضافة إلى البحث للمعرفة واطلاع على حضارات 
الأمم وأديانهاء وثقافاتهاء ولغاتهاء وهؤلاء كانوا أقل خطأ في فهم الإسلام وتراثه» لأنهم لم 
يكونوا يتعمدون الدسء والتحريفء فجاءت أبحاثهم أسلم من أبحاث كثير من المستشرقين» 
رغم وجود الخطأ فيها(©. 


لقد كان لويس ماسينيون يحب اللغة العربية حباً عظيماًء فلقد عشق العربية وأدبها 


وفلسفتها » يؤمن بأنها لغة الوحي . كما يؤمن كل مسلمء ويعتقد أن مجد العربية إنما يقوم 


(أ) محمد البشيرء مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب» مركز الملك فيصل للبحوث 
2) سعد آل حميدء أهداف الاستشراق ووسائله» مرجع سابق» ص 9 


(0) محمد اسماعيلء الاستشراق بين الحقيقة والتضليل؛» ط1ء 1998 ص 39. 
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على هذه القداسة التي تربطها بالنص الكريم» وقد التحق بالأزهرء حيث جلس إلى شيوخه 
في حلقات دروسهم وناقشهمء وتمرس بقراءة كتب التراث العربي الإسلامي لقد ألقى 
ماسينيون بحوثا عديدة دعاً فيها إلى جمع المصطلحات العلمية والفنية في التراث العربي 
والإسلاميء؛ ولقد جمع ماسينيون مصطلحات في القرى واكرام الضيف , وعقد موازنة 
طريفة بين اللغات العالمية»؛ وقسّمها إلى ثلاث أسر: سامية» وهندو أوروبية» وطورانية؛ 
ولاحظ أن العربية في أغلبها ثلاثية الأصولء وانها لغة سواكن وهي أكشر الساميات 
احتفاظ بسواكنهاء ولنبرات الصوت شأنها في توضيح المعنىء؛ وقد درس ماسينيون النحو 
العربيء ويرى فيه عبقرية جعلته ذا أشر في النحو العبري وغيرهء ويرى أن للفظ أو 
التركيب اللغوي دلالة أخرى وراء الدلالة القريبة المألوفة» ومما يؤثر عن ماسينيون رفض 
استعمال اللغة العامية في الكتابة والقراءة» حتى الشعوب العربية بلغتها موحدة اللغة 
والفكر والثقافة.!') 

كما درس الخط العربي» حتى شغفه حباً ودعا إلى استخدامه في الفن التشكيلي» وقد 
رأى أن الحركات فوق الحروف أو أسفلها تجعل للخط العربي خصوصية جمالية ينفرد 
بها عن الخط عند الغربيين وغيرهم ولهذا عاتبه بعض بني قومه؛ بسبب امتداحه العربية 
وهيامه بهاء وقد كان اتهم بالمبالغة في امتداح اللغة العربية التي كان أسيرا لجمالها 
وحسن أدائها وروعة اشكالها وخفة حروفها. ويرى ماسينيون أن العربية لغة حضارة 
تستطيع بألفاظها وتراكيبها أن تؤدي أدق المعاني» وفي نحوها كمال ودقة لم تتوفر لأي 
نحو آخرء وربما امتدت إليها آثار يونانية أو سريانية» ولكنه النحو العبري والسرياني» 
وجدير بنا (والكلام لماسينيون) ألا نستجيب لدعوة البعض الذين يريدون أن يحلوا محله 


(!) إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق» ص 45 
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نحواً أوروبياء ليتيسر تعليمه؛ ولا يصح مطلقاً أن نعدل أصوله؛ وقد قام بدراسة وهي 
(خطرات في الاحتفاظ بعبقرية النحو العربي)»؛ يقول ماسينيون:" لقد فهمت أن اختراع 
الإعراب يزعمه أكشر المستشرقين؛ اختراعاً باطلاً. وانما هو توحد صحيح. وربط بين 
الأسماء والأفعال المضارعة والجمل التي لها محل من الإعراب. وهذا فضل للغة العربية؛ 
فضل عظيم لا يمكن المحافظة عليه إلا بالاستمساك بالكتابة العربية ». أما الاعتراض 
بان هذا إيقاء للتعقيدء فأجيب عنه بأن هذه رياضة مثل اختراع الروي لصناعة 
الشدع 7 

-- النقد الادبي (الدراسات الأدبية): 

ويعتبر ماسينيون ان أعمال ابي علاء المعري الأدبية تحمل في طياتها بذور الشك 
المنهجي والتهكم التمردي اللذين كانت تتضمنها التعاليم الدعاتية السرية للجمعيات الفكرية 


الإسماعيلية» وان استاذه وصديقه كان الشيرازي الذي كان داعياً اسماعيلياً كبيراً2) 


ونفس الامر بالنسبة للمتنبي» حيث يتحدث ماسينيون ان مؤرخ الادب لم يستطع ان يهمل 
بعد الآن التهور الذي أقدم عليه الشاعر (المتني) في شبابه وقبض عليه اثناءه بوصفه 

ولكن الحقيقة التي دفعت أغلب المستشرقين على تعلم اللغة العربية» وآدابهاء ليتم 
لهم قراءة العلوم الإسلامية؛ والتعرف على مبادئ الإسلام» ومصادره» وشعوبه» ووضع 


الخططء والتصورات المناسبة لتشكيك المسلمين في دينهم؛ وتشويه صورته أمامهم حتى 


لويس ماسينيوق» المغنبيء:تزجمة إبراهيم غوضنء مرجع سايق» طن 10 
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يسهل عليهم القيام بأعمال التبشير بينهم فانضمت بذلك حركة الاستشراق » مع حركة 


التبشير لتكونا معول هدم للإسلام » وتنصير المسلمين!!). 


(!) سعد آل حميدء أهداف الاستشراق ووسائله» مرجع سابق» ص 9-8. 
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خاتمة الفصل الثاني 

لقد حفلت الثقافة العربيّة المعاصرة والدراسات الإسلامية الحديثة بكتابات متعددة 
لماسينيون» ودراساتٍ كثيرة حول جهوده المختلفة, وازداد الاهتمام بالكتابة عنه باعتباره 
ممثلاً للموضوعيّة والتّزناهة العلميّة والإنصاف للعرب والمسلمين» ويمكن القول مما تقدم 
أن الدراسات التي قام بها ماسينيون كانت على قدر واسع من الأهمية إن كان على 
صعيد القرآن الكريم أو الأدب العربي والدراسات التاريخية والصوفية والاسلامية وغيرهاء 
على رغم وجود بعض الشبهات التي تعرضت له هذه الدراسة؛» فماسينيون يتعرض دائما 
في موضوع بحثه حول النزعة الثورية للقرامطة والشيعة ملمحاً بشكل أو بآخر لإعجابه 
بهاء فالثورة على الواقع المر هو من عشق ماسينيون للتصوف وللحلاج الشهيد الصوفيء 
من غير المقبول التحدث عن التاريخ الإسلامي والحكم عليه من خلال شخصيات معينة؛ 
قد أجمع عليها العلماء أنها متمردة.. مع القفزة النوعية عن تاريخ الخلفاء الراشدين 
والتركيز على القرن الرابع هجرة حيث ظهور القرامطة والاسماعيلية» إن صداقة ماسينيون 
مع الشيعة وقربه منهم قد أثرت في كتابته في كثير من الأحيان. 
ولكن ذلك لا ينفي علمه وثقافته ومحاولته للسير نحو الاعتدال ومواقفه من القضايا 
العربية (الفلسطينية) وتأييده لهم؛ غير أن الدور الذي لعبه كضابط فرنسي شم مستشار 
فرنسي في اتفاقية سايكس بيكوء قد طرح أسئلة بالخط العريض حول موقفه وشخصيته 
وأهدافه الكامنة» مع إعتبار أن الشعوب المستعمرة من قبل الانتداب غير قادرة على 
اتخاذ موقف من وحدتها وطريقة العيش المشترك في بلده مدافعاً عن الوجود الفرنسي في 


الجزائر. 


101 


الفصل الثالث: رؤية ماسينيون ومنهجه في التعامل مع 
التراث العربي 

المبحث الأول: موقفه من اللغة العربية والإسلام. 

المبحث الثاني: رؤيته للواقع العربي وموقفه من التراث العربي 
المخطوط, 

المبحث الثالث: منهجه في فهم معنى التصوف وتعريفه. 

المبحث الرابع: منهجه في تأويل نصوص الحلاج. 


خاتية وا وه تاجات 


مقدمة الفصل 

إن الاستشراق سلاح ذو حدينء فتارة هو لنا واخرى عليناء فما لنا فيه هو تقديم 
الشرق إلى الغربيين وتعريفهم به » فالمعلومات عن الشرق » تدين في نقلها إلى الغرب 
للمستشرقين مهما كان شكل ذلك النقلء فلولاهم لساد جهلهم بنا فيما مضى فقد قام 
المستشرقون بنقل تراثنا وحضارتنا وقرآننا وحديث سيدنا محمد (صل الله عليه وسلم)ء 
وفقه ديننا الحنيف وفلسفتنا الإسلامية وحياة مجتمعنا العربي الإسلامي إلى الغربيين لأن 
الشرقي بل قل المسلم في القرون المتأخرة لم يستطع أن يعبر لهم عن هذه الأمورء فحل 
المستشرق محل الشرقي فيها » وهنا لا بد من تذكر مواقف اجدادنا فيما سبق » 
وخصوصاً الفتوحات » إذ كان الدعاة المسلمون قد أوصلوا الإسلام لكل العالم بشتى 
السبل . وكان أن دانت الرقاب للمسلمين معظمها طوعاًء ودان الكثيرون بالإسلام وعقيدته 
وكان من المسلمين من يتعلم لغة الأقوام » سواء لغة الكلام أو العقيدة فيحاورهم بها 
فيهدي بها الكثيرين » وكتبنا تمتلئ بالحديث عن أهل الكتاب أو المشركين والتعريف بهم 
والحديث عنهم . هكذا كان أجدادنا اما في العصور الأخيرة » فقد أصاب الناس بعض 
عجزء واصبحت اللغات حاجزا صعب العبور إلى الشعوب الأخرى ؛ فلم يعد المسلم 
مهما بلغ من الثقافة أن يصل إلى عقل الغربي ليقدم له الإسلام ('). 
إذزن ففي المستشرقين شخصان. الأول: من يتحدث عناء يريد تقدمنا خدمة لقومه ولأسباب 
شتىء ويكون في كثير من الأحيان صادقة في أمر. وأما الثاني: من يتعهد الإساءة إلينا 


بدءً» فهو حاقد إما بدافعه الشخصي أو بتكليف من جهات يخدمهاء كخدمة الأجهزة 


' سعدون محمود الساموكء الاستشراق الروسيء دار المناهج» عمان»2003.» ص 102 
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الاستخبارية الغربية أو خدمة التبشير العالمي الذي هو الآخر صورة من صور 
الاستخبارات الغربية حيث يقدم الخدمات لها بشتى الطرق. 
»رغم أن البعض من مستشرقين خدم التراث العربي الإسلامي في البحث والتحقيق 
وبرزت اسماء كثيرة في عالم الاستشراق الفرنسي ومن أبرزهم ماسينيون. 
لا اتصال حقيقياً يدوم طويلاً ولا معرفة ولا احتكاك فعالاً بين إنسان وآخر أو 
شعب وشعب آخر من غير لغة» وبدهي جداً بناءً على هذا أن تعد اللّغة من أهم مداخل 
الاستشراق الذي هو العلم بالشرق أو علم العالّم الشرقي. فالصلة بين الاستشراق واللغة 
قوية جداء وقد بالغ بعض الدارسين في ذلك فذهب إلى أن الاستشراق علم يختص بفقه 
اللغة خاصة:؛ والصواب أن هذا الجانب وان يكن من أكثر الجوانب التي اهتم بها 
المستشرقون لا يمثل النشاط الاستشراقي كله؛ لأنه قام أيضاً بدراسات شملت الأديان 
والعادات والنظم والأفكار وغير ذلك. وتتجلى العلاقة القوية بين الاستشراق واللغة العربية 
خاصة في اهتمام المستشرقين الواضح بتعلمها ودراستها عبر تاريخه الطويلء بعد أن 
كان الجهل باللغة له أثره الكبير في تعميق العداء وسوء التفاهم بين العرب وأوروبا في 
العصور الوسطىء فلم يكن عامة الناس يفهمون الذي يجري في بلادهم» وصعب عليهم 
أن يفهموا موقف المسلمين الفاتحين وأن يعوا مبادئ الإسلام كمبدأ الجزية أو الحرب عند 
رفض الدخول في الإسلام؛ وزاد الطين بلة في هذا أن القساوسة كانوا هم الذين يقومون 
بدور المترجم» وقد جمع هؤلاء إلى جهلهم باللغة حقدهم الشديد على الإسلام والمسلمين» 


فنقلوا إلى مواطنيهم كل شيء عن الإسلام بعد تحريفه 
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المبحث الأول: موقفه من اللغة العربية والإسلام. 


- موقفه من اللغة العربية: 

يقول ماسينيون عن اللغة العربية 'ولتكن خطبتي هذه تحية عاشق عاجز لشرف 
تلك اللغة العربية» ولغاتنا في المجمع .....". كان لويس ماسينيون يحب اللغة العربية 
حباً عظيماًء فلقد عشق العربية وآدبها وفلسفتهاء وهو يؤمن بأنها لغة الوحي كما يؤمن 
كل مسلمء ويعتقد أن مجد العربية إنما يقوم على هذه القداسة التي تربطها بالنص الكريم» 
فالعربية عنده وظيفة دينية» لأنها تعبر عن أوامر الله تعالى» ووسيلة التأمل والمناجاة: 
ومنه استمدت مجدها وقداستهاء ولقد أحبها لأنه وجد فيها نفسه وتعمق فيهاء وكشف كثير 
من أسرارهاء التي لم تكشف لغيرهء وكان يروقه منها أنها لغة مركزة» تنبعث من ألفاظها 
المعاني» كما تنبعت الشرارة من الحجر . وهي تجيد التعبير عن المجردات» فهي للتقرب 
والعبادة أيضاًء ولم تصل واحدة من أخواتها إلى مستواهاء وبدت فيها العبقرية السامية 
على أوضح وأكمل صورة» وكما عشق ماسينيون العربية عاش محباً لأهلها الماضين 
والمعاصرين؛ متنقلاً في ديار العروبة والإسلام شرقاً وغرباً مناصراً لقضاياهم في التحرر 
والاستقلال. وقد دفعه عشقه للعربية» إلى الالتحاق بالأزهرء حيث جلس إلى شيوخه في 
حلقات دروسهم وناقشهم؛ وتمرس بقراءة كتب التراث العربي الإسلامي!!). 

لقد ألقى ماسينيون بحوشاً عديدة دعا فيها إلى جمع المصطلحات العلمية والفنية 


' إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق»ء ص 45 
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وفي محاضرة القها على جماعة الكرملين » عقد موازنة طريفة اللغات العالمية » وقسمها 
إلى ثلاث أسرة سامية » وهندو أوروبية » وطورانية؛ ولاحظ أن العربية في أغلبها ثلاثية 
الأصول » وانها لغة سواكن وهي أكشر الساميات احتفاظ بسواكنها » ولنبرات الصوت 
شأنهاه توضيح المعنى وكان ماسينيون مبهوراً بالنحو العربيء ويرى فيه عبقرية جعلته ذا 
أثر في النحو العبري وغيرهء ويرى أن للفظ أو التركيب اللغوي دلالة أخرى وراء الدلالة 
القريبة المألوفة» ومما يؤثر عن ماسينيون رفضه استعمال اللغة العامية في الكتابة 
والقراءة. كان ماسينيون مفتوناً بالخط العربي» حتى شغفه حباًء و دعا إلى استخدامه في 
الفن التشكيلي» وقد رأى أن الحركات فوق الحروف أو أسفلها تجعل للخط العربي 
خصوصية جمالية ينفرد بها عن الخط عند الغربيين وغيرهم ولهذا عاتبه بعض بني 
قومه» بسبب امتداحه العربية وهيامه بهاء وقد كان اتهم بالمبالغة في امتداح اللغة العربية 
التتي كان أسيراً لجمالها وحسن أدائها وروعة اشكالها وخفة حروفها . ويرى ماسينيون أن 
العربية لغة حضارة تستطيع بألفاظها وتراكيبها أن تؤدي أدق المعاني» وفي نحوها كمال 
ودقة لم تتوفر لأي نحو آخر » وربما امتدت إليها آشار يونانية أو سريانية» ولكنه النحو 
العبري والسرياني» وجدير بنا (والكلام لماسينيون) ألا نستجيب لدعوة البعض الذين 
يريدون أن يحلوا محله نحواً أوروبياً » ليتيسر تعليمه », ولا يصح مطلقاً أن نعدل 
أصوله00). 

زفقي بنط المي (كشراف ف الاتحتق اقل يعقرونة الغضو الدوبس )نتم له ماسينيان القند 
فهمت أن اختراع الإعراب يزعم أكثر المستشرقين؛ اختراعاً باطلاً وانما هو توحد صحيح: 
وربط بين الأسماء والأفعل المضارعة والجمل التي لها محل من الإعراب" . وهذا فضل 


106 


للغنة العربينة © لأ يكن المدافتكة علدة: إلا بالاشيياك بالكتابنة العربيدة )افا الاعتراطن 


بان هذا إيقاء للتعقيد » فلنعتبره رياضة مثل اختراع الروي لصناعة الشعر (!) 
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المبحث الثاني: رؤيته للواقع العربي وموقفه من التراث العربي 


المخطوط. 


ولعب دوراًء اساسياً في مجال التاريخ السياسي في منطقتنا بل كان واحدا من صناع 
الاحداث التاريخية الكبرى التي زلزلت مجتمعاتناء منذ ان اصبح مستشاراً سياسياً 
للدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو في الاتفاق الذي وقعه باسم دولته مع ممثل 
بريطانيا الدبلوماسي السير مارك سايكسء» في ما عرف باتفاقية سايكس - بيكو التي 


قسمت فيها الدولتان وتقاسمتا المنطقة العربية!1).. 


وحين نشأت الحرب العالمية الثانية» عاد فوضع نفسه بتصرف الجنرال ويغاند وقد 
التقارير الخارجية لبلاده. وخدم برتبة قائد كتيبة شم معاوناً لجيردو وزير الإعلام» وبإنهاء 


الحرب العالمية الثانية عاد لنشاطه الاستشراقي وعين رئيساً لامتحانات الإغريغاسيون 
(التبريز) 2) في الدراسات العربية. 


وباث شتعال حرب فلسطين أدى مهمات كثيرة لبلادهء فقد زار فلسطين وبدأ بو ضع التفارير 


للوزارة الخارجية الفرنسية» وقد ظهر متعاطفاً مع العرب من الناحية الإنسانية”. 


١‏ علي بدرء ماسينيون في بغداد من الإهتداء الصوفي إلى الهداية الكولونية» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء مرجع سابق»ء ص 2 

7 التبريز هي أعلى شهادة جامعية للتدريس في التعليم الشانوي أو العالي وهي في الأهمية تأتي مباشرة 
بعد الدكتوراهء وهي عبارة عن مناظرة انتدابء؛ أي أنّ الناجحين في الحصول على شهادة التبريز 
يلتحقون مباشرة بوزارة التربية أو بوزارة التعليم العالي ويباشرون التدريس في خطّة أستاذ مبرزء للمزيد 
راجع موقع ©02011855.60171/31012553. الاللالالا// :01105 تاريخ الدخول 2022/6/13 

“بير روكالفء. لويس ماسينيون والاسلام؛ ترجمة وتلخيص عبدالرزاق الأصفر»المستشرق لويس 
ماسينون ماله وما عليه مرجع سابق» ص 17 . 
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ويقدم ماسينيون في بداية بحثه عن (الحركات الحديثة في العالم الإسلامي- إفريقيا ما 
عدا مصر). الذي يمثل الفصل الثاني من كتابه المشترك مع هاملتون جب (وجهة 
الإسلام)» بمقدمة هامة توضح الهدف الحقيقي للبحثء إذا يشير ماسينيون أنه يجب قبل 
البحث في حركات الفكر الإسلامي الحاضرة:؛ علينا ان فنهم أسباب تلك الحركات وما 
يميزهاء ويرى ان يتم ذلك بأن تربط بين الحوادث المتتالية لنكّون منها سلسة يظهر فيها 
لتطور وهو منهج يندر وجوده بين المسلمين» حيث يصف ماسينيون أن هذه الحركات 
تظهر كالبرق الخاطف والهزات التي لا تستغرق زمناًء تستعد بخفاء وصمت وتندلع فجأة 
دون أن يسبقها نذيرء ويحلل هذه الحركات على الشكل التالي : أول هذه الحركات 
'النداء" وهو النداء الباطني الذي يهيب بالضمير الإنساني الاجتماعي ويوقظه وإذا ظل 
في حال هدوء أو في حال قعود أو تقية أو كتمان» والهدف منه أن ندرك أي أساس واه 
تقوم عليه المنشآت الأوروبية في بلاد الإسلام» فبعد أعوام من السكينة ربما تندلع بغتة 
نار الدعوة إلى الجهاد ونحن أبعد ما نكون عن توقع ذلك كما يقول ماسينيون7). 
كما يقارن ماسينيون في البيئة الاجتماعية الإسلامية في المغرب بنظريتها في المشرقء 
ويميز أيضاً بين ثلاثة اتجاهات في الفكر الإسلامي في المغرب: 
- حزب السلفيين المتشددين الذي ينزع نزع نصف وهابية» وهو شعبة من الحركة 
التي تمثلها مجلة المنار في القاهرة» لذلك يحتفظ بصلة معها ويرتسم خطاهاء وله 


برنامجه المنطوي بالرجوع إلى تعاليم القرآن التي يتطرق إليها الفساد. 


' أحمد عبد الحليم عطية» الصوفي والسياسي صورة ماسينيون في الفكر العربي المعاصرء مرجع سابق» ص 
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- الحركة الإصلاحية التي غايتها فصل الدين عن الدولة» ويقود هذه الحركة طلاب 
المدارس الفرنسية والموظفون وينشرون آرائهم في الجرائد التي تصدر بالفرنسية. 
- الفرقة الثالشة وهي من إتباع الطرق الصوفية القديمة» وشخصيات منفردة مثشل 
غلام اللهء الذي يدعو إلى سياسة ترمي لعقد اتفاق ديني بين الإسلام والحكومة 
الفرنسية. 
ويضيف ماسينيون موضوع الهوية والتي أثارت ثلاث تيارات فكرية » فهناك حزب يقتصر 
على قليل من المثقفين ثقافة فرنسية ويرى حل المسألة في اتخاذ الجنسية الفرنسية إتخاذاً 
تامأء وأما الحل الثاني فهو بعث أمة مغربية تقوم على فكرة جنس أصلي (بربري)؛ والحل 
الثالث هو فكرة الجامعة العربية التي ترمي إلى تقريب الاواصر بين أقلية العربية في 
المدن المغربية وبين الشرق العربي بإعادة تنظيم اللغة العربية الفصحة,. وكل زعماء 
السلفيين والصوفيين يؤيدون الجامعة العربية تأييداً تاما» ويتابع ماسينيون تحليل القضايا 
التي تشغل الاتجاهات الدينية المختلفة في شمال إفريقياء وهي مسألة الإتحاد لتكوين 
جبهة لتحقيق الغايات السياسية التي يطمح إليها الجميعء بالإضافة إلى إصلاح في 
الشريعة الإسلامية ومسألة مكانة المرأة والنواحية الإقتصادية وادخال الإصلاح عليها من 
جهة تنظيم النقابات والإتحاد الصناعي!) . 
يذكر ماسينيون في خاتمة بحثه أن المشرق لا يزال يؤثر في مسلمي الغرب تأثيراً لا ينكر 
ولا سيما في مسألة الجاعمة العربية؛» ولكن يضيف أن تيار التطوير يتجه نحو باريس لا 


إلى المشرق. 


! أحمد عبدالحليم عطية» الصوفي والسياسي صورة ماسينيون في الفكر العربي المعاصرء مرجع سابق 
ص: 111-110-109 
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إن هذا الإهتمام الدائم بالوضع الديني والإجتماعي في المجتمعات العربية الإسلامية 
يتوجه به ماسينيون للمجتمع الأوروبي وليس للعربيء ويظهر فيه توضيح للميل نحو 
الأنظمة الغربية ميلا مقابلاآ للإتجاه نحو المشرق؛ بل يظهر فيه التأكيد على الفروق بين 
المشرق والمغرب!!). 

وأما فيما خص التراث العربي المخطوط فكما تم الإشارة سابقاً» فقد إهتم ماسينون بدراسة 
التراث العربي الإسلامي» والمخطوط وهي عديدة» مثال على ذلك ما قام به ماسينيون في 
كتاب خطط البصرة وبغداد» حيث يتحدث هذا الكتاب عن الطريقة التي اتبعت لإعادة 
رسم خطة البصرة وكيفية القيام بإثبات معالمهاء مبيناً نظام الحركة الداخلية في البصرة 
وامتداد البني الثقافية البصرية في الأقاليم التابعة لهاء بالإضافة إلى جدول يشتمل على 
المواقع الخمسة للقبائل). 

تمثل هذه الدراسة؛ التي بدأ بها ماسينيون سنة 1935 م؛ عقب دراسته في " خطط 
“القسم الثالث من تنقيباته عن وضع السكان المدنيين في مدن العراق منذ الفتح 
الإسلامي. ولم يستطع أن يعطي إلا ملاحظات عامة عن محال أصحاب الحرف في " 
المدائن " في دراسته عن سلمان باك0)؛ في مقالته عن الفتوة في المكان الذي كثيرا ما 
زاره » الذي كان قد جرت فيه تنقيبات دون أن يكتشف أي أثر يدل على السكنى. 

وأمافي ما خص مخطط الكوفة فيقول ماسينيون: ولو أن لهاوزن ولامانس قد فكرا في 


وضع خارطة للكوفة القديمة» ولكن حتى الآن لم يحاول أحد تحقيقها وإخراجها إلى حيز 


! أحمد عبد الحليم عطية» الصوفي والسياسي صورة ماسينيون في الفكر العربي المعاصرء مرجع سابق» ص: 11 
7 إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق»ء ص 40 
“مدينة عراقية تقع على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرق بغداد. 
* إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق»ء ص 40:41 
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الوجود»وكنت قد لاحظت هذا النقص في بعثتي الأولى في العراق» وأخيراً شعرت أكثشر 
من ذي قبل في لزوم مثل هذا العمل حينما طفقت أدرس أصول التشييع؛ وأبحث عنها ما 
دام أكشر الفرق الأمامية نشأت في الكوفة»وهذه الخريطة ليست سوى ترسيم وتخطيط 
بسيط وأنا أخف فيها النواقصء. ولم أستر النقاط المشكوكة» بل وضعتها كما هيء لأن 
غايتي ليست فقط أن تكون مساعدة على درس التاريخ العراقي الإسلامي؛. بل كذلك 
للدرس الاجتماعي في كيفية اثتلاف الأعراب لحياة المدن وتحضرهم. ولقد زرت أطلال 
الكوفة مرتين في فترة ربع قرنء ففي زيارتي الأولى سنة 1908 لم أتمكن من نقل شيء 
سوى بعض الصور الفوتوغرافية. ولكن في زيارتي الأخرى سنة 1934 خرجت بالسيارة» 
وليس على ظهر الفرس كالمرة الأولى؛ ومعي دليل قد هيأه لي أصدقائي الشيعة بالنجف. 
فالكوفة كانت مركزا مهما لحادث اجتماعي عظيم؛ وعاصمة لتأسيس الحضارة الإسلامية 
آنذاك» وهي اليوم أيضا عاصمة واسعة لمستقبل اللغة العربية وعلومهاء ولم تكن أختها 
البصرة. ولا دمشق حتى ولا الفسطاط والقيروان» لتعرض لنا صورة واضحة رصينة 
كالكوفة» وذلك في التمصير وتثبيت القبائل البدوية الفاتحة المنتصرة واستقرارها على حافة 
الصحراء في مماس إلى لسان من الرمل اليابس النافذ في منطقة تروى بمياه شط عظيم 
"الفرات". وفي جزء من ذلك القطر الذي كانت له مدينه زاهية زاهرة في الأزمنة 


الغابرة»(1) 


! إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابقء ص: 101-100-90. 
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أما عن الطبوغرافيا التاريخية لمدينة بغدادء فقد مكنته التنقيبات التي قام بها في 
هذه المدينة من نقد الخطة التي وضعها لسترانج! سنة 1900 م لمدينة بغداد. كما 
اضطرته إلى أن يتقبل بحذر وتحفظ الخطة التي افترضها السيد مصطفى جواد2)؛ منذ 
عام 1934 إننا لا يمكن أن نحقق أية خطة شاملة» ما دمنا لم نقم بتنقيبات في الموضع 
الذي يقع فيه جامع المنصورء وما دام لا يوجد الكثير من الإشارات والمعالم المشاهدة: 
وذلك لا يتهيأ إلا بالفحص الشامل للوثائق المتعلقة بملكية الأرض وحدودها وأوصافها 
وملكية العقارات ونحوها. وحيث يقول ماسينيون في هذا الكتاب: " كنت قد نشرت 
مخططاً طوبوغرافياً للكوفة اتخذته فرضية للعمل؛ كما أني نجحت في كوني قد دفعت 
علماء من النجف للقيام بمباحث تاريخية دقيقة؛ ولقد حلت أن أجريت تنقيبات قام بها 
الأستاذ كريسول للتأكد من فرضيتي التي قامت وقد اعتمدت على صغر القصر وانكماشه 
بالنسبة لجامع الكوفة» وكان علي أن أستأنف المسألة لأبسط من الأبعاد التي حددتها في 
المخطط المفترض. أما فيما يخص البصرة فإن المخطط الذي يقوم على تخمينات 
منهجية كنت قد رسمتها وأبرزتها للعلماء من أن أضعه هنا في القاهرة في 21 شباط سنة 


6 . وكذلك في بغداد في ١5‏ كانون الأول سنة ١961١‏ (0. 


الي سترانج بالإنجليزية :5180906 © الانا1854(6 - 1934 م)» هو مستشرق إنكليزي. تعلم 
العربية والفارسية» ودرس على يد يوليوس مول. تخصص بدراسة التاريخ الجغرافي لبلاد العرب وفارس» 
للمزيد راجع موقع 16]311/.7©4/166ا-01105://00015 تاريخ الدخول 2022/6/13 

2 مصطفى جواد (1904-1969 ) لغوي ومؤرخ عراقي. ولد في بغداد. كان والده خيّاطًا عُمِي فنشأ 
ابنه فقيرًا محرومًا. تعلّم في بغداد والقاهرة ثمّ في جامعة السوربون في باريس. عمل مدرّيمًا في مختلف 
مراحل التعليم» آخرها دار المعلّمين العالية. وكان عضوًا في المجمعين العربيين في دمشق وبغداد. توفي 
في بغداد. يُحَد أحد علماء العربية البارزين في العراق والذين خدموا اللغة العربية وأسّسوا قواعدها. 


0 .10015 3|.3ما606// :1105 تاريخ الدخول 2022/6/13. 
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المبحث الثالث منهجه في فهم التصوف: 


تقدم حياة ماسينيون وأعماله مثلاً واضحاً ونموذجاً حياً في الدعوة إلى العولمة 
الروحية: والعولمة الروحية مصطلح جديدء ويعني بإيجاز دعوة جديدة و التواصل الروحي 
بين أديان العالم . وبهذا المفهوم تكون العولمة الروحية المأمولة مواجهة صوفية مستنيرة 
لتلك العولمة السياسية الشهيرة التي تسيطر عليها دوافع الاستغلال» وتدفع حضارة 
الإنسان اليوم دفعاً نحو مصير مجهول من الضياع والهلاك بتأثير قوى عالمية تحرض 
على الهيمنة الاقتصادية والسيطرة السياسية» تلك العولمة تفرق أكثر مما توحدء وتعزى 
بالخلاف والتقاطع أكثشر مما تحرص على الوفاق والتواصل لكن العولمة الروحية» التي 
رأى ماسينيون مثلاً واضحا لحقيقتهاء مشروع صوفي مقترح نحو حل الأزمة الأخلاقية 
للإنسان المعاصر. ولدي متصدفة المسلمين» كما لدى غيرهم من متصودفة العالم» في 
ذلك ما يقدمونه إلى البشرية من أجل بناء عالم جديد يقوم على مبدأ السلام الروحي بين 
الشعوبء والتعايش الأخلاقي العالمي بين الأمم ليصبح الشعار الروحاني اللعالم الجديد " 
يا متصوفة العالم اتحدوا ".! 
لقد كان ماسينيون يؤمن أن التصوف هو قطرة التدين الأولى في عقائد البشرية المختلفة: 
باعتباره العمق الروحي لعقائد الإنسان أينما كان» وهذا العمق قد يتجاوز كل التناقضات 
الميتافيزيقية التي تختلف حولها الثقافات المتنوعة . ذلك أنه الممكن أن تشترك أفراد 
الإنسانية مهما اختلفت الأشكال والطقوس الطاهرة لتجاربها الروحية - في هذه الحقيقة 


الصوفية التي هي قطرة الإيمان في قلب الإنسان في شوقه المستمر وسعيهة المتولاصل 


: إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق» ص52 
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نحو تحقيق الاتصال بينه وبين المقدسء فمهمة التصوف عند ماسينيون لا تقتصر على 
الخلوة والوحدة أو التأمل الفلسفي للعلاقات الوجودية بين المطلق والمحدودء بل على 
الصوفي أن يعد نفسه للتضحية في سبيل الآخرين. وقد كان ماسينيون متصوفا حقاً بهذا 
المعنى» يقف بجانب الضعفاء وينتصر للمظلومين. وتصوفه وثيق الصلة بدراساته وآلامه 
الاجتماعية. أما رسالته الثانية التي لا تقل أهمية عن الأولىء فقد تتبع فيها نشأة 
التصوف منذ البعثة النبوية إلى الحلاج» وأرجع ماسينيون أصل التصوف للبيئة العربية 
الإسلامية » وأنه مستمد من القرآن الكريم وسنة الرسول وحياته . وأثبت خلوه من 
التأثيرات الأجنبية» بل إن ماسينيون اعتبر النبي أول متصوف في الإسلام » وأن 
الاتجاهات الصوفية الباطنية ومنها التوحيد كانت ظاهرة على النبي منذ بدء رسالته» كما 
يرى ماسينيون أن التصوف يحتوي على كل القيم الضرورية للإسلام» التي تتجسد في 
البناء المعرفي والسلوكيء فتمتزج الروح بالعمل» ويصل المتصوف من خلالها إلى الاتحاد 
الروحي والمطلق مع الله » وصولا إلى درجة الفناء في ذات الله » أعلى مراحل التصوف 
. ويعتقد ماسينيون أن وجود المقدس في حياة البشر أمر لا يمكن إنكاره » بل إنه جزء 
أصيل في تكوين الإنسان » فانفتح بعمق على الأبعاد الروحية للإسلام » وفهمها فهما 
مترابطا متوازنا » من خلال التأمل في الفكر الصوفي », والبحث عن المشتركات الفكرية 
والروحية » ساعيا لخلق وحدة روحية بين الاسلام والمسيحية!!). 

يعد كتاب التصوف من ابرز الكتب التي ألفها ماسينيون ومن أهم المراجع العلمية في 
مجال التصوف الإسلامي وفيه يمكن فهم منهجه وفهمه لمعنى التصوف ويفسر 
ماسينيون معنى التصوف فيقول : " إن كلمة التصوف هي المصدر المصوغ متصوف”. 


1 إيلي الربضي» لويس ماسينيون» مرجع سابق» ص 52 55-54 
115 


للدلالة على لبس الصوفء ومن شم كان المتجرد لحياة الصوفية في الإسلام صوفياًء 
والصوفية استخدمت كلفظ في النصف الثاني من القرن الثشامن ميلادي» وتعني كلمة 
صوفي أي المتنسك لابس الصوفء وقد ظهرت في الاسكندرية وكانت تدل على مذهب 
من مذاهب التصوف الإسلامي يكاد أن يكون شيعياً فلقد نشأت في الكوفة وكانت أول 
أمرها في الكوفة (!). 

ثم عكف على تباين أصول التصوف حيث أكد أن أصول التصوف و«التفاسير الصوفية 
للقرآن والأحاديث الصوفية عن حياة النبي محمدء التي لا نعلم عنها الا القليل متأخرة في 
الزمن بعض الشي ء حتى ليشك فيهاء على أن النزوع الى التصوفء وماخلا منه قطر 
من الاقطار او امة من الاممء فإن استعدنا الاساطير المتأخره فإننا نجد الجاحظ وابن 
الجوزي قد حفظا لنا اسماء (أربعين إسماً) من الزهاد في القرنين الأولين للهجرة. وكان في 
ابطانهم العبادات دلائل على تبنيه على الحياة الصوفية2). 

ويتلخص هذا المنهج في: أولا : الاتجاه إلى الكشف عما هو جديد من موضوعات 
التصوف الإسلامي ومذاهبه وشخصياته » وثانيا : البحث عما يكون موجوداً من علاقات 
بين التصوف الإسلامي وشخصياته ومذاهبه والتصرف في الحضارات والديانات السابقة 
على الإسلام » ثالشا : تتبع المصطلحات الصوفية في تطورها التاريخي وإرجاعها إلى 
أصولها الإسلامية أو إلى أصول أجنبية من الفلسفات القديمة إذا كانت ترجع إلى مثل 


هذه الأصول الأخيرة » رابعاً : عدم اللجوء إلى فروض أو تخمينات في البحت لا دليل 


لويس ماسينيون» مصطفى عبد الرزاق» التصوفء ترجمة دائرة المعارف الإسلامية إبراهيم خورشيد» 
7 إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق»ء ص 34 
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عليه و عدم التعجل في بيان فرض من الفروض »٠‏ خامسا : الالتزام بالموضوعية في 
البحث والتي تتمثل في الاحكام دائما إلى النصوص. 

ويناقش التفتازاني!!) آراء ماسينيون وأحكامه في بعض قضايا التصوف وأعلام المتصوفة 
في كتابه ( ابن عطاء الله السكندري وتصوفه). فهو يذكر أن الشاذلي7)ومدرسته مع 
ناحية تصوف الغزالي إلا أنهم لم يطعنوا في الصوفية القائلين بالوحدة والحلول » ولا 
الحلاج الذي يذكر ماسينيون أن الشاذلي وابن عطاء وغيرهما من متأخري الشاذلية قد 
أشادوا بذكره » ويعلق أن رأي ماسينيون في هذا الصدد مستند إلى بعض روايات 
الشعراني والخفاجي ويضيف أنه لم يجد في أقوال الشاذلي على اختلافها تمجيداً للحلاج 
أو إشادة بذكره » أما فيما يتعلق بابن عطاء فلم أجد له إلى الآن إلا استشهادا بابيات 


الحلاج في (الطائف المتن) (4 


1 لإمام سعد الدين التَقْتَارَانِي (722 ه - 792ه).؛ عالم مسلمء وفقيه متكلم» وأصولي نحويء للمزيد 

راجع /1026013.019انا.1105://31 تاريخ الدخول 2022/6/13 

7 أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربيء الزاهدء الصوفي إليه تنتسب الطريقة 

الشاذلية»ء سكن الإسكندرية» ولد571 ه بقبيلة الأخماس الغمارية؛» تفقفه وتصوف في تونسء» توفي 

الشاذلي بوادي حميثرة بصحراء عيذاب متوجهًا إلى مكة في أوائل ذي القعدة656 ه. للمزيد راجع موقع 

019 تاريخ الدخول 2022/6/13 

3 أَبْو حَامِذ مُحَمّد العَرَالي الطُوسِيْ التِْسَابُوْرِيْ الصُؤفيْ الششافعي الأَتشُعَرِيْء أحد أعلام عصره وأحد 

أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجريء كان فقيهاً وأصولياً وفيلس وفاأًء 

وكان صوفيّ الطريقة؛ شافعيّ الفقهٍ إذ لم يكن للشافعية في آخر عصمه مثلّه. وكان على 

مذهب الأشاعرة في العقيدة» وقد عرف كأحد مؤسسي المدرسة الأشعرية في علم الكلام» للمزيد راجع 

موقع 5/لا2/30.7طاع. الالثا/نا// :1105 تاريخ الدخول 2022/6/13. 

4 أحمد عبد الحليم عطية» الصوفي والسياسي صورة ماسينيون في الفكر العربي المعاصرء مرجع سابق» ص 94. 
117 


ثالثاً: الصوفية في المجتمع الإسلامي 

هذا الجزء بيّن ماسينيون العلاقة بين الصوفية والمجتمع الإسلامي؛» حيث أكد أن 
المتصوفة الأوائل لم يتوقعوا أن يصطدموا بأول الأمر بالمجتمع الإسلاميء إذ كانوا قد 
جنحوا الى العزلة وآثروا الفقر لكي يقرأوا القران ( تقرأ هو المرادف القديم لكلمة تصوف ) 
بالتماس القربى من الله في الصلاة . 
والواقع أن منشأ النزوع إلى التصوف هو ثورة الضمير على ما يصيب الناس من مظالم 
لا تقتصر على ما تصدر عن الآخرين» وإنما تنصب أولا - ومثل كل شيء » ظلم 
الإنسان نفسه . وتقترن هذه الشورة برغبة في الكشف عن الله بأي وسيلة يقويها تصفية 
القلب من كل شاغلء وهذا الذي تلمسه في سيرة الحسن البصري! وفي غيره وعظاته. 
والمتصوفان الكبيران المحاسبيء والغزالي2 ) 

وكان الخوارج أول الفرق الإسلامية التي أظهرت عدوانها للصوفية» وهذا بادٍ فيما 
وقع للحسن البصريء ثم جاءت الإمامية (الزيدية والاثنا عشرية..) في القرن الثالث 
الهجري فأنكروا كل نزوع إلى التصوف لأنه يستحدث بين المؤمنين ضرباً من الحياة 
الشاذة ( صوف ..). تتمثل في طلب الرضا من غير توسل بالأئمة الاثنيء تناقض ما 


جروا عليه من تقية(©. 


١‏ الحسن بن يسار البصري(110-21 ه) إمام وقاضي ومحدّث من علماء التابعين ومن أكثر 
الشخصيات البارزة في عصر صدر الإسلام. سكن البصرة» وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على 
الولاة فيأمرهم وينهاهمء للمزيد راجع موقع 0405://1530000116.7©4 تاريخ الدخول 2022/6/13. 
* لويس ماسينيون» مصطفى عبدالرزاق» التصوفء مرجع سابق» ص 32. 
1 إيلي الربضيء لويس ماسينيون» مرجع سابق» ص 36-35 
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وأبطأ أهل السنة في مواقفهم؛ وأجمعوا على إنكار التصوفء ودحضه فريقان 
منهم؛ فابن حنبل يأخذ على التصوف انه يغذي التفكر ويصرف أصحابه عن مظاهر 
العبادة ويحملهم على طلب الخلوة؛ فيجدون حجة في إغفال الفرائض .. أما المعتزلة 
والظاهرية فيستنكرون العشقء لأنه يقوم من الناحية النظرية على التشبيه» ويقوم من 
الناحية العملية علي الملامة والحلول .. ولكن الواقع أن أهل السنة لم يقولوا بمروق 
المعتدلين من المتصوفة؛ فقد دأب أهل السنة على الاهتداء في معاملاتهم وعباداتهم 


بالرسائل المشهورة التي ألفها ابن أبي الدنيا' المتوفى عام ( 844 م ) 2). 


! لحافظ أبو بكرء عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي القرشي مولاهم من موالي 
بني أمية ( 208 -281 ه ) الملقب ب ابن أبي الدنيا وقد طغى لقبه على اسمه حتى اشتهر به» ولد 
الحافظ أبو بكر في مدينة بغدادء في أوائل القرن الثالث الهجري وهو مؤرخ ومؤدب عربيء أدب 
المعتضد العباسي وابنه المكتفي بالله؛ للمزيد راجع موقع ؟]. هلاو أ/اة- نا ااه 0أعاه2 ز. لأمة// :5مناطا 
تاريخ الدخول 2022/6/13. 
7 لويس ماسينيون» مصطفى عبد الرزاق» التصوفء مرجع سابق» ص 34. 
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المبحث الرابع: منهجه في تأويل نصوص الحلاج. 


لا شك أن حياة المتصوف والشاعر الحسين بن منصور الحلاج (858- 922) 
ورؤيته الصوفية التي تجاوزت الخلافات العقائدية والمذهبية» وتوهجه في الإطار الكوني 
قدموا أجوبة روت ظمأ روح الباحث والمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون القلقة» ووضعته 
على عتبة كشف معرفي دفعه إلى تأليف كتاب آلام الحلاج بالفرنسية الذي صدرت 
طبعته الأولى سنة 1922. ولم يضمن ماسينيون الكتاب زبدة بحثه المنهجي عن حياة 
الحلاج وأعماله وأفكاره وصورة عصره وشخصياته وتياراته فحسب بل أيضاً نظرته 
الفلسفية الوجودية الشخصية والتي تقاطعت!!). 

ويقول الأستاذ والباحث أسامة إسبر© :" كان من أسباب تأثير الحلاج في 
ماسينيون مكابدته المعرفية وشهادته المأساوية وخطه المنحرف عن الإسلام الرسمي ونقله 
في تصوفه الإسلام من مستوى الخالق كأفق لوجود المخلوق إلى مستوى المخلوق أفقاً 
لتجلي الخالق وناطقاً بلسانه؛ بالإضافة إلى عمق تجربته الصوفيه وعمق تعبيره عنها 
شعرياًء ثم نهايته التراجيدية على يد السلطة» بعد أن جُلد بالسياط ألف جلدة؛ وفطعت يداه 


ورجلاه» وضّربت عنقه وتم حرق جنته وغلق راأسه على سور جسر والى جانبه يداه 


'أسامة أسبرء آلام الحلاج' لماسينيون في العربية بعد تأخر دام قرناء تاريخ النشر 10 تموز 2020» للمزيد راجع 


موقع 3.6017 لالإأ/3032ز. /لاللاللا// :1105 . تاريخ الدخول 2022/6/10. 


7 أسامة إسبر أديب ومترجم سوريء (ولد عام 1963م) من أشهر ترجماته: رواية (أحلام آينشتاين) لآلن 
لايتمان» وترجمة أعمال الكاتب الأورغواني إدواردو غاليانو وأبرزها ثلاثيته الروائية (ذاكرة النار)» ورواية توقيعه 
على الأشياء كلهاء للمزيد راجع موقع 010/13005_3005/2110165/أ©.0/13005. الاللالنا// :110 تاريخ الدخول 
2223 
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ورجلاه ثم أحرقت جتته ودُفن ما تبقى منه في قبر في بغداد ليصبح من شهداء المعرفة 
ومن ضحايا الاستبداد» وصورة رمزية للمسيح المصلوبء كما لو أن السلطة حين قتلت 
الحلاج قتلت أيضاً حلول الله فيه كي تعيد كل شيء إلى حظيرة فقهها الرسمية. ". 

وفيما خص منهج ماسينيون في تأويل نصوص الحلاج يقول :" بدافع من حس 
التناقضء انكببت على العملء» ليس على علم الآثار الذي نصحني به غاستون ماسبيرو! 
بل على دراسة نقدية عن استشهاد متصوف في القرن العاشر في بغدادء قيل عنه الكثير 
من الترهاتء ولكنه في الحقيقة كان شخصية رائعة. وان حكاية استشهاده صارخة جذدَاء 
وذات نكهة مأساوية أسرتني. وأرى نفسي راغا في أن أجعله موضوعاً لأطروحة 
الدكتوراه2). 

أعاد ماسينيون في كتاب آلام الحلاج رسم صورة مجتمع الحسين بن منصور 
الحلاج بكافة تفاصيله ذاكراً الأشخاص و«الأفكار والأحداث والأمكنة بمخيلة الروائي 
والمؤرخ والباحثء ولم تكن هذه مهمة سهلة نظراً لصعوبة القيام بالأبحاث في ذلك الزمن» 
لكن لويس ماسينيون تخطى العقبات كلها وبرهن أنه لا شيء يقف أمام روح البحثء وأن 
المفكر الذي يروم التعمق في موضوع.؛ بوسعه فعل ذلك؛ شرط أن يكون مؤمناً به» غير 
آبه بتعب أو أرق البحث والكشف. وتتوجت الرحلة المعرفية والبحثية التي استغرقت 


سنوات طويلة وأسفاراً كثيرة في تأليف لويس ماسينيون لهذا الكتاب المفصلي والذي شكل 


1 جاستون كاميل شارل ماسبيرو 13506170 635101 عالم فرنئسي من أشهر علماء المصريات»؛ للمزيد راجع 


موقع 6017.كا©3029.الاللاللا// :1105 تاربخ الدخول 2022/6/13. 


2 إيلي الربضي» لويس ماسينيون» مرجع سابق» ص 105 
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تأليفه تحولاً في تجربة المؤلف وفي تكوينه المعرفي» كما يشكل صدوره في العربية إغناء 
للثقافة» وللخط الذي يبحث فيه الكتاب(). 

لقد أعجب ماسينيون في شخصية الحلاج لدرجة كبيرة جداً حيث: "اختار الحلاج 
أن يموت ملعوناًء من أجل الجماعة الإسلامية» كضحية من أضاحي الحج.ء وهنا أيضاً 
نفهم أن الأمر ليس نوعًا من تعذيب الذات الساديء, كما هو الحال عند الهنود في 
الأماكن التي يحجون إليها (خصوصًا في جبل آبوء حيث أبدى لي المفتي الحاج أمين 
الحسيني استفظاعه لهذا السلوك). إنما الأمر يتحدد بنفي ذاتي تام» وبقاعدة لإماتة الروح 
كما حصل مع إبراهيم عندما قدم ابنه استجابة للوعد. إن الرغبة تفيض بصاحبها لحظة 
الشطح عندما يكون المحبوب متوحداً بذاته كلياء وبالخلاص من أعلى درجات التمثيل 
العقلي التي يقيمها الصوفي في لحظة الشطح. وحيث يقع إبليس في فخ من البلورء 
يصبح الله رغبة خالصة. وإن يكن الحلاج قد اختار الطريق الأبطأ والليل الأكثشر حلكة 
في بحثه الورع عن االله2). 

يتوسع كتاب” آلام الحلاج شهيد التصوف الإسلامي“ في الحديث عن معنى 
حياة وتعاليم الحلاج في القرن العاشر. وببصيرة روحية عميقة وتعاطف عابر للثقافات» 
يدرس ماسينيون التصوف الإسلامي بطريقة لم تكن معروفة سابقاً. ويلقي الضوء على 
الحياة الدينية والفلسفية والسياسية لبغداد والعراق وفارس في تلك الفترة» وعلى العالم الذي 
نشأ فيه الحلاجء وتأثيره وعلاقته مع القرامطة الذين تميزوا بفكرهم وشورتهم الاشتراكية 


وايمانه بأهمية الاختلاف في الرأي. كما يسلط الضوء على رحلته إلى كشمير وكابول 


. أسامة أسبرء مقال آلام الحلاج" لماسينيون في العربية بعد تأخر دام قرناء مرجع سابق‎ ١ 
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في حوالى سنة 896م؛: وقد كانت كشمير آنذاك مركزاً فكرياً مهماً احتك فيه الهندوس 
والبوذنيون مع شخصيات فكرية إسلامية. ويتناول الجزء الشاني تأثير الحلاج في الإسلام 
عبر القرون وتفاجئك معرفة ماسينيون العميقة بالتاريخ الإسلامي من ناحية العلاقة مع 
حقيقة الحلاج. ويناقش تأتير الحلاج بين السنة والشيعة واستمرار ميراشه في مناطق 
مختلفة من العالم الإسلامي كالعراق وفارس وخراسان والأراضي الناطقة بالتركية» وشبه 
الجزيرة العربية» والمغرب والهند وجافا حيث لعبت شهادة الحلاج دوراً في أسلمة أرخبيل 
ملايوا. يلقي الضوء أيضاً على موقع الحلاج في الأدب العربي وخاصة بين 
المتصوفين وخاصة ابن عربي وأصداء أقواله بين فلاسفة مثل ابن سينا والسهروردي وابن 
رشد والطوسي7©). 

وقال ماسينيون أيضاً عن الحلاج: 'لقد تجاوز النشوة القصوىء ليست نشوة 
الحواس فقطهء ولا نشوة النفس» ولكن أيضًا نشوة الروح وفهم ذلك بسيط إن تحقق المشيئة 
الإلهية ليس مجرد صرخة (ابن سبعين) بل استيعاب كلي يوقظ النائم» إنما هو معقولية 
فعل ذهني يكشف سر الوحدانية. 

وإذا كان النفس الصوفي مدفوعًا هنا إلى أقصاهء فإن مسائلة الإسلام التقليدي 
ليست أقل وروداًء حيث قال (ماسينون): "أذكر بأنني اقتربت من الإسلام ومن دراسة 
التصوف الإسلامي» وفي جحودي وتشكيكي وعيشي خلاقًا لما ينبغيء صفعتني كلمة 


للحلاج أثارت بجمالها مفارقة كبيرة عندي: '"في صلاة الحبء تكفي ركعتان» ولكن 


' أرخبيل الملايو(8701106|390 /1/1313) أكبر ارخبيل في العالم من حيث المساحة» يحوي بحدود/ عشرين 
ألف/ جزيرة» ويقع بين جنوب شرق آسيا وأسترالياء للمزيد راجع موقع 002©619.010. الاللا/ةا// :11105 تاريخ الدخول 
123 -.-.. 
* أسامة أسبرء مقال منشورء مرجع سابق. 
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الوضوء الذي يجعلهما مقبولتين ينبغي أن يكون بالدمء إنها مفارقة ظاهرية الدم العادي 
نجسء. خصوصا عند المسلمين» حسنئًاء ولكن دم الشهيد... الشهيد عند المسلمين يدفن 
كما هو دون غسلء الشهيد لا يغسلء؛ فدمه طاهرء لأنه دم الروح". إن شهادة الدم لدى 
المتصوفة ولدى السنة هي شهادة الحياة» حياة الروح!!). 

يمكن القول إن كتاب آلام الحلاج لماسينيون وق لشخصية من أعمق 
الشخصيات الصوفية ولعصرهاء وقدم صورة مكتملة له فتحت الباب أمام الباحثين لفهمه 
وفهم تياراته الفكرية؛ كما أنه قدم فكرة عن العشق الفكريء والافتتان المعرفي بالآخرء ذلك 
أن ماسينيون اكتشف شبهاً في شخصيته وفي أفكاره مع الحلاج؛ وتقاطعاً في القناعات 
وفي الخروج من عباءة الانتماءات الدينية الضيقة وتوسيع الأفق الإنساني الكوني 
المتخاوز للحدود الثقافية: وكان لتعميق هذا الاكتشاف من خلال البحث الدؤوب 
والمضني والأسفار المتلاحقة؛ دور في صقل رؤية لويس ماسينيون ومنحها أفقاً أوسع 
لاكتشاف الآخر وتقديمه في صورة معرفية شاملة ودقيقة لم تقع في مصيدة التخندق في 


أنا مركزية أوربية متعالية لا ترى في الآخر إلا ما تريد أن تلبسه له . 


1 إيلي الربضي» لويس ماسينيون» مرجع سابق» ص 106 
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خاتمة عامة وتوصيات. 


أولاً -: الحقيقة أن للإستشراق - شئنا أم أبينا - متداخل مع بناء الدولة الحديشة في 
الغرب؛ ومتشابك مع توجهات المجتمع المدني فيه؛ إنه " مؤسسة عامة '" للتعامل مع 
الشرق - بكلمات ادوارد سعيد -:" بدأ الاستشراق فرديّاء ثم شعبيًا إلى أن صار مؤسسة 
تابعة للدولة» بل وغدا ملحقاً بالمخابرات وفي كل الحالات فإن الاستشراق بصفة. المدعاة 
علمًا يضم استعلاء غربياً. 

ثانياً-: يعد الاستشراق من دوائر الغرب المتقدمة داخل العالم العربي الإسلامي ومؤسسة 
ذات أهمية إستراتيجية» ومدرسة بحث قائمة متميزة عن غيرها من مدارس البحث - 
فالإضافة على مهامها العلمية. لا زالت تزود الغرب بما يدور في العالم الإسلامي. 

ثالثاً-: كان المستشرقين تأثير كبير في التوجهات الثقافية التي سجلت على مستوى الفكر 
و الأدب ونقده في الثقافة العربية و ذلك بما تميزوا به من آراء» فقد حاولوا تطبيق ما 
توصلت إليه النظريات العلمية عامة كنظريات الأدب المختلفة و منهج علمي لم يستدعه 
المستشرقون ابتداعا بل هو منهجء وقد كانت لهم أراء خاصة هم توصلوا إليها بعملهم و 
اجتهادهم على مستوى الأدب العربي خاصة كما تميزوا بالعمل الدؤوب» و الجهد 
المتواصل و الحرص على الدرس. 

رابعاً-: لقد كانت أهداف المستشرقين مختلفة ومتباينة» ولقد كان هذا التناقض يختفي 
بينهم تحت واجهة الطابع العلمي وهذا الطابع الذي لم يخفي نزعة الشك والتحامل على 


الكثير من صفحات التاريخ الإسلامي وبأسلوب يصل إلى حد الكشف الواضح عن نفسه 


1525 


» وقد تنبه إلى ذلك التحامل عدد من مفكري الغرب أنفسهم قبل أن ينتبه إليه مفكري 
العرب. 

خامساً-: لقد استأثر التاريخ الإسلامي العالم العربي اهتمام المستشرقين الذين أولوه عناية 
خاصة:؛ و حاولوا وبجهد كبير تطوير حقل الدراسات التاريخية و ابتكار أساليب منهجية 
جديدة و طرحوا نظريات عديدة كانت نتيجة لتأثرهم البالغ بالنظريات الاجتماعية. 

سادساً-: لقد غال بعضهم في إظهار ميوله المعادي للعرب والمسلمين (لمحاولة 
إستثمارهم ظاهرة التقسيمات الأنثروبولوجية!') بين الشرق والغرب أو بين الشمال 
والجنوبء أو بين الدول المتقدمة مما أعطاهم الحق في الإستيلاء عليها( الدول المتخلفة 
أو المتأخرة)» مبررين الإستعمار. 

ولكن الحق بأن مناهج المستشرقين في البحث هي مناهج تتميز بالجد والدأب على 
البحث والتعمق والتحليلء والإستقراء والإستنتاج والوصول إلى الحكم العام بعد عرض 
طائفة من الفرديات التي تتشابه ف يمجموعة من الخصائص تجعلها صالحة لأن تتدرج 
تحت حكم واحدء إضافة إلى الإنجازات الكبيرة التي قدمها المستشرقون والتي أسهمت في 


إغناء الثقافة بشكل كبير ومتنوع ومنها المصنفات الكثيرة التي عملوا عليها. 


' الأنثروبولوجيا هو مُصطلح مُشتق من كلمتين يونانيتين هما: أنثروبوس وتعني الإنسان» ولوغوس» وتعني 
الدراسة» وبذلك يكون معنى الأنثروبولوجيا هو دراسة الإنسان» أو علم الإنسان» ويدرس هذا العلم البشر بماضيهم 
وحاضرهم ليفهم الكيانات الهائلة والمعقدة من الثقافات عبر التاريخ» وثبنى الأنثروبولوجياء وتتحرك على القواعد 
المعرفية التي تقوم عليها العلوم البيولوجية والاجتماعية» للمزيد راجع موقع /11]05://01310/0003.0017 تاريخ 
الدخول 2022/6/13. 
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وقد أعان المتستشرقين على كل ذلكء وقوعهم على كنوز من التراث العربي والإسلامي 
وذخائر فكره ما لم يقع عليه أهله. 

سابعاً-: إن تناول شخصية المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون الذي شكل منعطفاً فارق 
في الإستشراقء بيّنت لنا أهمية هذا المستشرق في مختلف الدراسات وكل ما يتعلق 
بالتراث الإسلامي. 

ثامناً- : لقد تأثر ماسينيون بالدراسات الإسلامية وحاول أن يقارب بين المسيحية 
والإسلام من خلال قضية البعث (أهل الكهف) والقيامة (المسيح)؛ وقضية الحلاج التي 
ضحت بنفسه مصلوباً من أجل الأمة» ومقاربته لقضية عيسى عليه السلام» وشخصية 
فاطمة الزهراء ومريم العذراء» كما تطرق لقضية الزهد والتصوف ومقارنتها مع الرهبانية» 
وقد أعجب باللغة العربية واعتبرها اللغة الأم والملهمة ولا يجوز النيل من مقامها... 

وقد تأثر أشد التأثر في الحلاج ومكابدته المعرفية وشهادته المأساوية وخطه المنحرف 
عن الإسلام الرسمي ونقله في تصوفه الإسلام من مستوى الخالق كأفق لوجود المخلوق 
إلى مستوى المخلوق أفقاً لتجلي الخالق وناطقاً بلسانه» بالإضافة إلى عمق تجربته 
الصوفيه وعمق تعبيره عنها شعرياًء ثم نهايته التراجيدية على يد السلطة؛ بعد أن جُلد 
بالسياط ألف جلدة؛ وقطعت يداه ورجلاه. وضُربت عنقه وتم حرق جثته وغُلق رأسه على 
سور جسر وإلى جانبه يداه ورجلاه ثم أحرقت جثته ودُفن ما تبقى منه في قبر في بغداد 
ليصبح من شدداء المعرفة ومن ضحايا الاستبداد» وصورة رمزية للمسيح المصلوبء؛ كما 
لو أن السلطة حين قتلت الحلاج قتلت أيضاً حلول الله فيه كي تعيد كل شيء إلى حظيرة 


فقهها الرسمية. 


127 


لقد غال لويس ماسينيون في نصرته للحلاج؛» وفي نظرته للتصوف الإسلاميءوقد تلقى 
مجموعة من الإنتقادات حول ذلكء كما أن الأدوار التي لعبها في واقع الحياة السياسية 
لبلده؛ ودفاعه عن الإستعمار بشكل مقنع في أبحاثه ومحاضرتهاء لا تجسد شخصيته 
الذي يحب أن يُوصف بها. 
إن التناقضات الني إجتمعت في شخصية لويس ماسينيون تطرح عليناء مجموعة من 
الأسئلة التي يجب مناقشتها بشكل أوسع.؛ وذلك في حال القدرة في الحصول على 
مؤلفاتها الأصلية؛ والعمل على تفسيرها وترجمتهاء بمساعدة أهل الإختصاص للوقوف 
على شخصية هذا العالم الذي كان يعمل دائماً للوصول إلى الهدف المنشودء دون كلل 
أو مال 
ولكن ينبغي الإعتراف أنّ المدرسة الفرنسية لها مميزات يمكن اختصارها كالآتي: 
- تعدد موضوعات البحث البحث الدراسية» ماضيا وحاضرا ومستقبلا 
- ارتباطه بالاستعمار والتبشيرء ويعتبر الاستشراق الفرنسي دعامة من دعائم الاستعمار 
من اجل خدمة المصالح السياسية والاقتصادية والدينية. 
- الاهتمام بالببليوغرافية (فهرسة ونشر وتحليل الآثار القلمية الكلاسيكية سواء كانت 
عربية او فارسية او تركية). 

إن العرب هم أعلم الناس في المناهج العلمية المطبقة على السيرة النبي صلى 
الله عليه وسلمء (العرب القدماء) أكشر منهجية وعلمية من المستشرقين المعاصرين 
المسلحين برؤيتهم الاستشرافية» وجاء في مقدمة موسوعة بيان الإسلام بمضمونها عن 
شبهات حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي كالتالي :" لا نعلم رجلا في التاريخ منذ ان 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام الى هذا اليوم» قد نقلت تفاصيل حياته ودقائق تصرفاته 
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كما نقلت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لا نعلم سيرة رجل قد نقحت وحققت 
ومحصت كما فعل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم" (!) . 

ان كان الاستشراق قد اتهم ثقافتنا بأنها حالة من حالات النمو الموقوفء. فان هذه 
الثقافة» رغبة منها في الرد على هذا الاتهام» فقد سارت في طريق النمو المتسارع: الذي 
يحرق كثيراً من المراحل قبل المرور فيهاء وعليه لا يجب علينا ان ندافع عن عيوبنا التي 
اتهمنا بها الاستشراق» فهذا يعني اننا مقتنعين بهذه العيوب, ولكن علينا التحقق والعودة 
إلى مصادر هذه الاتهامات التي كان معظمها مدسوس حتى في الاخذ عن الصفحات 
ومصادر الاسانيد فهناك إشارات إلى صفحات وهمية او إلى صفحات لا يوجد فيها 


الاتهامات التي طرحها المستشرقون 2). 


دالا :كفي اتراهه مر سنويهة يان" الاسيلكرة :الك بعلن الاقتزاء كدو الشياداضة الشبى القافي + اسهد الأول 
دار النهضة مصر للنشرء طاء. ١‏ ”, صس 7 .١‏ 


2 نقد الاستشراق وازمة الثقافة العربية المعاصرة» فؤاد زكرياء مؤسسة هنداوي سي اي سيء 7017. 
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قائمة المصادر والمراجع: 
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القرآن الكريم 
الأحاديث النبوية 


لكاب المقدسن 


أولاً - المصادر 


ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن عليء التوضيح لشرح الجامع الصحيح؛ 
المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار النوادرء دمشق - سوريا ط/1» 
9 ه - 2008 م. 

ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان» 
المتوفى: 681هء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس دار صادر - 
بيرو» دون تاريخ نشر. 

ابن شاكر: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكرء الملقب بصلاح الدين 
المتوفى: 764ه» فوات الوفيات؛ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت دون تاريخ 
نشن: 

ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكرء ©1399ه - 1979م. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير ابن كثيرء تحقيق: محمد حسين 
شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت»: ط1ء. - 1419 
ه. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبوية» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» 1976. 

أبو المجدء سيدنوفل» مذكرة عن الاستشراق» الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» دون 
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انو ليتمان» اسماء الأعلام في اللغات السامية؛ مطبعة جامعة فؤاد الأول» ج7؛» مصرء 
8 . 

البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المتوفى:256ه» الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله يخ وسننه وأيامه - صحيح البخاريء المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
محمد فؤّاد عبد الباقي الطبعة: الأولىء 1422ه. 

ابن هشام بن أيوبء عبد الملكء مختصر سيرة ابن هشامء السيرة النبوية؛ المجلد الثاني» 
الطبعة الأولى» مدار الوطن للمعرفة» السعودية» 1438ه -2017. 

حميش سالمء الاستشراق في أفق السدادة» منشورات المجلس القومي الثقافي العربي» 
الرباطء 1991. 

الذهبي» محمد حسين » التفسير والمفسرون» مكتبة مصعب بن عمير الإسلامية. 

. ١” اج‎ 

الزرقاوي» محمد عبد العزيز» مناهل المعارف: في علوم القرآن» دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى» بيروت» 1995. 

السبوطيء عبدالرحمن جلال الدين المزهرء في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه وضبطه 
وصححه وعنونه موضوعاته وعلق على حواشيه: محمد أحمد جاد المولى» علي محمد 
البحاوي» محمد ابو فضل إبراهيم» دار الجيل» ج١»‏ بيروتء دون تاريخ نشر. 

محمد بن محمد ابو شهبة» السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» دار القلم» الطبعة 
الثانية» بيروت:» 1992. 

المعجم الوسيط؛ مطابع الدار الهندسية» مجمع اللغة العربية» الجزء الأول» .١185‏ 
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ثانياً- لائحة بالمراجع العربية: 
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إدريسء» محمد جلال » الاستشراق الإسرائيلي في الدراسات العبرية المعاصرة» مكتبة 
الأذب» طبعة أولىء القاهرة» 2003 

الإسكندري؛ أحمد وزملاؤه» المفصل في تاريخ الأدب العربيء الطبعة الأولى» مكتبة الأدب 
- مصرء 2005م. 

آل حميد سعدء اهداف الاستشراق ووسائله» جامعة الملك سعودء كلية التربية - قسم 
الثقافة الإسلامية» السعودية» دون تاريخ نشر. 

إيلي الربضيء لويس ماسينيون, المركز الثقافي للكتاب, الدار البيضاءء المغرب؛ الطبعة 


الأولى:2019. 
بدوي عبدالرحمن 2 موسوعة المستشرقين2»2002-1917 دار العلم للملايين» بيروت» 
4 . 


بن نبيء مالكء إنتاج المستشرقين وأثشره في الفكر الإسلامي الحديثء دار 
الارشاد» بيروت» دون تاريخ نشر 

الجابري محمد عابدء نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيء المركز 
الثقافي العربي» الطبعة السادسة بيروت» .١3191‏ 

الجابري» محمد عابد وآخرونء مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
الاسلامية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ج١»‏ تونس» .١985‏ 

جبء هاملتون: دراسة في حضارة الإسلام» دار العلم للملايين - بيروت؛ ط2؛ 1974م. 
الحاج سالم الساسيء نقد الخطاب الاستشراقيء دار المدارس الإسلامية» الجزء 
الأول» الطبعة الأولىء ليبيا - بنغازي» 2002. 

داليا محمد ابراهيم» موسوعة بيان الإسلام» الرد على الافتراءات والشهادات» القسم 
الثاني» المجلد الأول» ج١»‏ دار النهضة مصر للنشرء طاء .70١7‏ 

درويش أحمد.ء الاستشراق الفرنسي والأدب العربيء دار الغريب للطباعة والنشرء 
القاهرةء 2004. 

زكريا فؤاد. نقد الاستشراق وازمة الثقافة العربية المعاصرة؛ مؤسسة هنداوي سي 


اي سي» /ا١١5.‏ 
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ساسي الحاجء الظاهرة الاستشرافية وأثرها على الدارسات الإسلامية» مركز الدراسات 
الإسلامية - مالطاء الطبعة الأولى» 1991. 

سعدون محمود الساموكء الاستشراق الروسيء دار المناهج» عمان»2003. 

سمايلوفتش احمدء فلسفة الاستشراق وأثرها في الادب العربي المعاصرء دار الفكر العربي» 
القاهرة. .١919/‏ 

صبرة» عفاف: المستشرقون ومشكلات الحضارة» دار النهضة العربية - القاهرة» 1980م. 
العاني» عبد القهار: الاستشراق والدراسات الإسلامية» مطبعة العاني» بغداد.» 1973. 
عبدالحميد عرفان» المستشرقون والإسلام» مطبعة الإرشاد, بغداد» 1969. 

عبدالرحمن البدوي» دفاع عن محمد صل الله عليه وسلم ضد المنتقصين من قدره» ترجمة: 
كمال جاد اللهء الدار العالمية للكتاب والنشرء دون تاريخ نشر. 

عبدالواحد عبد القهارء الاستشراق والدراسات الإسلامية» دار الفرقان» عمان:.2000. 

علي بدرء ماسينيون في بغداد من الإهتداء الصوفي إلى الهداية الكولونية» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» بيروت» دون تاريخ نشر. 

عوض إبراهيم؛ دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية أضاليل وأباطيلء مكتبة البلد الأمين 
خلف الجامع الأزهرء الطبعة الأولىء 1419 ه - 1998. 

فاروق عمر فوزي » الاستشراق والتاريخ الإسلاميء الأهلية للنشرء الطبعة الأولى» عمان » 


8 . 
محمد اسماعيلء الاستشراق بين الحقيقة والتضليل»؛ حقوق الطبعة محفوظة للمؤلفء, الطبعة 
الأولى» 1008 


محمد البشيرء مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميةء 2002. 

مغلي» محمد البشيرء مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب مركز 
الملك فيصلء الطبعة الأولى» الرياضء, 2 1422ه-2002م. 

المقداد محمود » تاريخ الدراسات الغربية في فرنساء المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب»الكويت»1978. 

المنجد صلاح الدين» المستشرقون الألمان : تراجمهم وما اسهموا به في الدراسات العربية؛ 
دار الكتاب الجديدء الجزء الأول» بيروت؛: .١918‏ 

يفوت» سالم» حفريات الاستشراق : في نقد العقل الاستشرافيء المركز الثقافي العربي» 
المغزب» ط3ا. .١9/9‏ 
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ثالثاً- المراجع العربية المترجمة: 


ادوار سعيدء الاستشراق :المفاهيم الغربية للشرق» ترجمة محمد عناني» رؤية للنشر 
والتوزيع» » الطبعة الأولى القاهرة» 2006. 

اسبينوزاء رسالة اللاهوت والسياسة» ترجمة حسن حنفيء دار التنوير للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت؛» ط1ء 2005. 

ايتين دينيه» بن ابراهيم سليمان» محمد رسول الله ترجمة محمد عبدالحليم» دار المعارف» 
القاهرة» *١9/5‏ 

بلاشيرء "القرآن"؛ ترجمة رضا سعادة» دار الكتاب اللبناني» طبعة أولى» بيروت. 1974. 
بنداق» محمد صالح ٠‏ المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» منشورات دار الافاق الجديدة, 
بيروت؛ طا”, .١94817‏ 

بول ريكوء عن الترجمة» ترجمة : حسين حمريء منشورات الاختلافء الطبعة الأولى؛ 
الجزائر» ٠8‏ .*: 

جان سوفاجيهء كلود كاين» مصادر دراسة التاريخ الإسلامي: دليل ببليوغرافي» ترجمة 
عبدالستار الحلوجيء؛ عبدالوهاب علوبء المجلس الأعلى للثقافة».1998. 

جرونباوم» جوستاف: حضارة الإسلام» ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويدء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب -1994م. 

جوداء بيرء الرحلة الى الشرق» ترجمة مي عبدالكريم وعلي بدرء الاهالي للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط١‏ » دمشق» .5٠٠١‏ 

جوزيف شاخت, وكليفورد يوزوثء؛ تراث الإسلام» ترجمة محمد زهير السمهوريء حسين 
مؤنس وآخرون. ج١2‏ 1978 

زيجريد هونكه. الله ليس كذلكء ترجمة غريب محمد عريبء؛ دار الشروقء القاهرة 

.١ 6 

زيهر» غولد: العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة: يوسف موسىء طبعة مصر- 1948م. 
صديقي مظهرء محمد ياسين» الهجمات المغرضة على التاريخ الاسلامي» ترجمة سمير 
عبدالحميد إبراهيم» قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية» الهند. 1988. 

فوك بوهان » تاريخ حركة الاستشراق» الدراسات العربية والاسلامية في أوروبا حتى بداية القرن العشرين» ترجمة عمر لطفي 


العالم» جامعة الكويتء الطبعة الثانية» دار الكتب الوطنية» بنغازي - ليبياء 2001. 
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5- فولفد يتريش فيشرء الاساس في فقه اللغة العربية» ترجمة سعيد حسن بحيري» مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع» القاهرة» 23 .5٠١57‏ 

6- الفيومي محمد ابراهيم» الاستشراق رسالة استعمارء دار الفكر العربي؛ القاهرة 1992. 

7- قباني رناء اساطير اوروبا عن الشرق» ترجمة صباح قباني» دار طلاس للدارسات والترجمة 
والنشرء الطبعة الثالثة» دمشق» 1993. 

8 كارك حي الحزين الكومن اشرق موس شرق حلكل» عانم التؤرفةة الكرية: 
57. 

9- لويس ماسينيون - مصطفي عبدالرزاق» التصوفء ترجمة دائرة المعارف الإسلامية :" 
إبراهيم خورشيد» عبدالحميد يونس» حسن عثمان"». دار الكتاب اللبناني - مكتبة المدرسة, 
ابذا و تويروت: العلضية الأرلة :1984 


رابعاً- الأطاريح والرسائل الجامعية 


1- بن حدو سعادء قيطون نعيمة» الاستشراق وأثره في الحضارة العربية الإسلامية» رسالة 
ماجستير في اللغة والأدب العربي(2011-2012) إشراف الأستاذ محمد ملياني» وزارة 
التعليم العالي والبحث العلميء» الجمهورية الجزائرية. 

2- محمد فتح الله» الترجمات الاستشرافية للقرآن الكريم» أطروحة دكتوراه للشهادات الاستشرافية 
إشراف الأستاذ الدكتور باقي محمدء وزارة التعليم والبحث العلمي» الجزائر» غير منشور. 
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خامساً- الدوريات 


-0 


ال 


أحمد عبدالحليم عطية» الصوفي والسياسي صورة ماسينيون في الفكر العربي المعاصرء ندوة 
المركز الفرنسي لصداقة والتعاون مع آداب القاهرة» قلب الشرق» 1999. 

أحمد عبدالحليم عطية»؛ مقال منشور في مجلة الدراسات الإسلامية» الصوفي والسياسي صورة 
ماسينيون في الفكر العربي المعاصرء عدد /2021/24. 

بن عيسى التيجنيء ' ترجمة بين الرفض والقبول"؛ مجلة المترجمء العدد 237 أكتوبر - ديسمبر 
١‏ ددر الغرب للنشر والتوزيع» جامعة زهران» الجزائر. 

الرحاني» محمد بن سعيدء الأثر الاستشرافي في موقف محمد أركون من القرآن الكريم» ندوة 
القرآن الكريم في الدارسات الاستشرافية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في 
المديثة المخوزة» الشسعودية: 


رشيديء محمود حجاج » مناهج المستشرقين الألمان في ترجمة معاني القرآن الكريم» في ندوة 
:القرآن في الدراسات الاستشرافية» 2»3٠٠07/17/١١‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
بالمدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

الزعبي. امجدء الاستشراق والتغلغل الألماني في الدولة العثمانية» دراسة في وظائف وأدوار 
الاستشراق الألماني في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء دراسات العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» مجلد 55» عدد١.»‏ ملحق ”2 .501١95‏ 

سعد آل حميدء أهداف الاستشراق ووسائله» بحث مقدم لقسم الثقافة الإسلامية - كلية التربية- 
جامعة الملك سعود.»1424ه 

عبدالرزاق الأصفر المستشرق لويس ماسينون ما له وما عليه مجلة التراث العربي-مجلة 
فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد83-84 

عبدالله؛ إيراهيم عبدالكريم » آراء المستشرق ريجيس بلاشير في الوحي المكي والمدني » رسالة 
ماجستير في التاريخ الإسلامي» إشراف الدكتور محمد زين الدين العابدين الطشوء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الدعوة بالمدينة المنورة - قسم الاستشراق» المملكة 
العربية السعودية.» 1414ه . 

عثمان عفيف » موقف لويس ماسينيون من الإسلام» معهد المعارف الحكمية» مقال منشور في 
موقع معهد المعارف الحكمية» تاريخ الدخول: - 2021-9 

غراب» أحمد: رؤية إسلامية للاستشراقء المنتدى الإسلامي» ط2: 1411ه. 
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2- فليتش أندرياس» سحر الشرق وحاضر اسطورة اوروبية» ترجمة رشيد بو طيب»ء مجلة فكر وفن. 

3- محمد بن سعيد بن عبد الله السرحاني» الموقف الاستشرافي من خلافة ابي بكر الصديق رضي 
الله عنه وأثرها في ظهور الشيعة دراسة تحليلية» مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة والدراسات 
الإسلامية» عدد 5م26 محرم 37ج ١‏ هجري. 


سادسآ- المراجع الالكترونية 


1- أسامة أسبرء آلام الحلاج" لماسينيون في العربية بعد تأخر دام قرناء تاريخ النشر 10 تموز 
0 ؛,.: عن شبكة العنكبوت 3.6017 لالإأ/303][. الالثالنا// :5م11 . 

0-2 الدعفيس محمد » ماسينيون المستشرق المتصوفء مقال منشور في مجلة الوطن السعودي 
موقع .3]210.60017/لاا3 عدد 6 مايو 22020. 

3- كلير سندل؛. مصادر الإسلام 121157202315125.010ناال!. الالاثالالا. 

2-4 نزار التميمي» مقال ' قراءة تاريخية في فكر المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون » مركز 
النور للدرسات»2016» عن موقع المركز 2/001.56./لاللاللا. 


5- موقع ع2/17001.5./لاللاللا... 


137 


